> ابن ممه 0 دل (ه 


ا اه سىس_-31-< «» رلك سل ©ه» ه©» 


أمسامسنيج النرالتسَار 


د 


اللو رباكا وين 


هو 


: كا ابن ا | 
ص. لت : لاة.؟؟ 


الملحرق - اأبحرين 


الطبعة الأول 


محرّم 1.7 ١ه‏ - أكتوبر 14460م. 


فوفك فلت زاكر 


-ه عربة ابن ب 4 
ص.. نت : ل/اة.؟١؟‏ 


المخرق - البحرين 


(توطئة): 

قامت الدولة الفاطمية في المغرب (94١ه‏ - "1١‏ ه) بعد أن فتح 
المغرب - فتح دعوة وسيقة. + أبو غبيد اها الشعن: لحننابه أو تهببد الله 
المهدي » ثم 3 5 مصر (+5م - 56مه) بعد أن فتحها لحسابهم - 
فتح سيف - قائد المعرٌ لدين الله الفاطمي المعروف (بجوهر الصقلي). 

وني كلتا الدولتين: المغرب ومصر م يبق للفاطميين أثر مذهبي بعد 
ذهابهم اللهم. إلا في بعض الموالد والمظاهر والأحفال التي روجوا لها هنا 
وخثالت قفا عم 'نعصن "الخلفافه الأترية" واللكيازية "امود 

وئمة قضية نراها جديرة بالبحث - من وجهة نظرنا - ترتبط 
بالفاطميين» إذا ما ذكروا.. إنها قضية حقيقة هؤلاء القوم الذين شغلوا 
الدنيا نحو ثلاثة قرون سواء في المغرب أو في المشرق. 

وفي فترة من الفترات» وهذا ما دعانا لإعادة الحديث هناء كاد الرأي 
:“القائل نأك الناطسين: من .سل قاطمة' رقا اعد دعل( 1ن صر 
* ,وكادت: الآزاء: الي روجت لهم تغلب غيرهاء لشهرة قائليهاء ولأن مخالفيهم 
انما هم خصوم للفاطميين: وحرى بالخصم أن لا يؤخذ رأيه في خصمه! 
مثبتو النسب الفاطمي وأدلتهم: 

وم لا؟ ومن القائلين بصحة نسبهم العلامة عبد الرحن بن خَلَدَوت 
(8.4+ه) الذي اعتبر التشكيك في نسبهم بعض مظاهر (التوهم) في 
التاريخ'": فكاد .- بالتالي - يصادر الآراء الأخرى؛, لولا أن منهج 
النقد التاريخي قد اتضحت معلمه؛ وأصبح قادراً على أن يرشدنا "الداراء 
أخرى!! 

بل إن" تمن الؤرخية الثقات كابن ‏ الأثير في الكامل (.*8> ه) 
والمقريزي في الخطط المقريزية (840ه) يدافعون عن نسب الفاطميين 


)١(‏ انظر (المقدمة) ص ١١١‏ طبعة.. 


وكأنهم قد وضعوا أيديهم على ما يؤكد ذلك. 

ولو اطلع هؤلاء المؤرخون على ما أورده المؤرخ (أبو عبد الله عمد بن 
علي بن عتاد)-.في مخطوطه الموسوم باسم (أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم) 
لضموه إلى جملة الاراء التي يستشهدون بها دليلا على صحة رايهم. إن هذا 
المؤرخ القريب العهد بالفاطميين يقول (فيٍ الصفحة السادسة من مخطوطه) 
وهو بصدد الحديث عن عبيد الله المهدي.. يقول: «لقد اختلف الناس في 
نسبه إلى الحسين بن علي عليه| السلام؛ فمن مسلمين ما ادعاهء ومقرين با 
حكاهء ومن دافعين ومانعين ما انتحله.. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
الله» فالذي ادعاه هو أنه عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن محمد بن علي بن أبي. طالب رضي الله عنهم والذي ادّعاه الناس 
لا برهان عليه فلا حاجة لي إليه ».. هذا ما قاله أبو عبيد الله بن حمادء 
فضلا عن تأييد ججمهرة مؤرخي الشيعة لصحة هذا النسب!! 

أبا :مدنو قو فيو ال ةا قتي اذى ترون نكن متلق كال 
بروكلآن » والدكتور أحمد َل (انظر الجزء الرابع من موسوعة التاريخ 
الإسلامي) والدكتور ابراهيم شعوط في كتابه (أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ). ىا ذهب الى هذا الرأي الدكتور حسن إبرآهيم حسنء والدكتور 

محمد جال الدذين-سرون. ومال إليه - بشيء من من التردد - المستشرق - 
_ مير -!!! ومن الجدير بالذكر أن الدكتور «حسن ابراهم » يبني تأييده 
لصحة نسب الفاطميين على (شيوع هذا الأمر) وعلى (اعتقاد الناس فيه) 
وعلى (رأي الشعراء) ونشاط دعاة الفاطميين.. ومن قوله في ذلك: «ولدينا 
من الحقائق التاريخية ما يؤيد قبول المذهب القائل بصحة نسب الفاطميين 
الى النبي فقد ساعد (اعتقاد الناس) في صحة هذا النسب على نشر سلطة 
الما بين الروحية والزمنية - أو كليها - في كثير من البلاد الاسلامية 
إلى 000 جح الفاطميون في الحصول على (اعتراف التاين) بهذه السلطة 
فى أكثر يلاف الدولة«الجاسنة:.دون: أن يدوا معارظة من الرائ العام 5 
ذلك الوقت. 


ويدهي أن الوصول إلى اعتراف الناس بأن المهدي وخلفاءه هم الأئمة 
حقا وأنهم يتصلون بالنسب إلى فاطمة؛ راجع إلى ذلك النشاط الذي أبداه 
(دعاة الفاطميين) ذلك أنه بعد تأسيس الدولة الفاطمية في القيروان بقليل, 
ذهة(حكراء الأغالة: التشيوون )بع .“انان ابر عدون الول إل 
القول: بميحة ١|‏ الكسينن 1 ْ 

ثم ينتهي الدكتور إلى رأيه الشخصي الذي لخصه .بقوله: « وعلى الرغم 
من تباين آراء الكتاب الأقدمين في هذه المسألة» فإنني أميل إلى القول - 
ولو بشيء من التردد - إلى أن نسب الخلفاء الفاطميين إلى فاطمة 
صحيحء وأنه بسبب هذا الغلو الذي ساد المعتقدات الفاطمية هّ 
مناظروهم يدحضون ما ادّعوه من النسبة إلى فاطمة. عسى أن يخط ذلك 
من ثأنهم في أعين رعاياهم ٠ ."٠»‏ 

ويبدو لنا أنَّ موقف الدكتور ابراهم شعوط أكثر المواقف تعصبا لصحة 
نسب الفاطميين وتحمسا لهذا الرأيا'' وهو م يكتف با ذهب إليه ابن 
خلدون من أن الطعن في هذا التسب (من أوهام المؤرخين أو أنه مخالف 
لاعتراف الناس) الحكومين لهم أو لرأي الشعراء الواقفين بأبواءهم. كا ذكر 
الدكتور (حسن ابراهم) بل إنه جعل هذا الطعن (عملا معاديا للاسلام)!!! 

يقول الدكتور شعوط: «إن قضية الطعن في نسب الفاطميين يتولاها 
رجل علوي هو الشريف أخو محسن محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن 
اسماعيل نن حمد بن جعفر الصادق» حيث يقول: إن عبيد الله المهدي هو 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديان. الششوي 
الأهوازئ > واصلة من الحوين: 

نم يعود أخو محسن ويذكر أن سعيداً الذي عرف باسم عبيد الله المهدي 


0( تاريخ الدولة الفاطمية د/ حسن ابراهم حسن ص 58". 

(6) المرجع السابق 510. 

(؛) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ الطبعة الرابعة مطبعة دار التأليف 1995م بمصر 
صفحات من 868 إلى -م. 


أول خلفاء الفاطميين - إِنما كان ابن حداد يبودي يجهول؛ تزوجت أرملته 
بالحسين بن احمد بن عبد الله بن ميمون القداح فتبنى مدا هذا + واقية 
وعلمه أسرار مذاهب الامماعيلية»؛ لأن الحسين / يعقب من زوجته امرأة 
اليهودي. 

وتبع الشريف بت «أخو بحسن ». في هذا الرأي جماعة من أعلام المؤرخين 
العرب» أمثال أبي بكر الباقلاني» وابن واصل> والذهي .: . ومن المؤرخين 
التعشرفين: ديريو (وستكذ) ادو 

ثم أخذ أولئك الطاعنون في نسب الفاطميين» يلتمسون ما يظنون أنه 
يؤيدهم في إنكار نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه. 
وييكن إجمال حججهم فيا يأتي: 

أولا دقر (ابن_شلكان أن" الع لتداء الل الفاطى تحن ميل إن 
مصرء اجتمع به بعض الأشراف» وسأله أحدهم وهو الشريف (ابن. طباطيا) 
قائلا: إلى من ينتسب مولانا؟ فأجابه المعز بأنه سيعقد بجلساً يضمهم ويرد 
علبهي لعية “5لا اتعته ١‏ لجل .يا التكر» وضع لعز يدء تل فعض ,صيقة 
وجذبه من جرابه إلى النصف وقال: « هذا نسي > ثم مد ييه «الأخرق 
بمقدار من الذهب رازه عليهم » وقال « وهذا حسبي » حسي »> فأجابوه جميعاً بالسمع 
العام 

ثم يذكن ان خلكعان؟ أن «الخرزيين ‏ امميروا” هذا التضرق قرارا عن 
الجواب» لأنه مدخول في نسبه. 

ثانيا: روى الثعالي في «يتيمة الدهر » أن صاحب مصرء أرسل إلى 
عبد الرحمن الناصر الأموي صاحب الأندلس» كتابا يسبه فيه وبهجوه. فرد 
كلنله هبه الرجق فول له اما بعل «فقد عرفا فيجرنا م ولو عرفقانن 
لأحناك : 

ثالثا : ذكروا اما كيد الله الشيعي - داعية الفاطميين في بلاد المغرب 
حين علم بسجن المهدي في مدينة سجلاسة» وذهب ليخلصه؛ وجده مقتولاً , 
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فأخذ مكانه وعد ا 3 في السجن , وادّعى أنه هو عبيد الله المهدي 
ماين عق 

ومن هناء وجد الطعن في نسب الفاطميين. 

ذابغا : السندوا عل ماقام نوه ينقن الللناء الماسييق قل المستفن) 
و (القادر) من حمل العلويين في بغدادء على توقيع محاضر ينفون فيها نسب 
هؤلاء القوم إلى فاطمة الزهراء. 

ويعلق الدكتور سُعوط على هذه الاعتراضات التى أوردها بقوله: هذه 
الأنوو الأريعة, 'تيتيوا قرفن انعد إن الطاطون ونس الغا طمين: 

ولكنيا' > غلك «التحقيق التاري. «دد كيدها لا فك للاهتاد. ليها فى 
نفي النسب الشريف الى البيت العلوي», عن هؤلاء القوم. وكل واحدة من 
هذه" الأموز. الق اغتمدوا عليهاء تحمل فى.طباماة .ما :يذتحظتها: ويقيث 
تلفيقها. وإليك .البيان (والحديث للدكتور ابراهم شعوط): 

أولا: إن القول المنسوب إلى الشريف ابن طباطبا من سؤال المعز عن 
نسبه أظهرت الحقائق الثابتة بالأدلة الواضحة أنه غير صحيحء لأن ابن 
طباطبا توفي عام 1448”*ه بين) كان قدوم المعز إلى مصر عام 1ه 
فكيف لرجل توفي قبل بجىء المعز إلى مصر بأربعة عشر عاماًء أن يسأله 
أ جدمع به؟. 

ثانيا: إن رواية الثعالبي التي ينهم فيها عبد الريحن الناضن: الأموق 
بالمعز لدين الله الفاطمي يتضح من أسلوهاء أنها نوع من الْآسَتعَلانَ“الذي 
يحدث عادة بين متنافسين على ملك أو زعامة » ومظهر من مظاهر التجتاقل 
للخصم . مها كانت قوتهء لأن العلاقة بينهاء كانت بالغة أقصى لخدو 
و 

تالا : لما حكاية البهودئ» اذى «تضية: أبو عيذ الله "لشيس يدك عدين"' 
الله المهدي فهي موضوع تساؤل شديد - منذ قديم - عن الدافع الذي مل 
أبا عبد الله الشيعي على هذا التصرف. مع العم بأن أبا القاسم بن عبيد الله 


المهدي كان مع أبيه في ذلك السجن . ال أن فو كان أبيه. 
وتشافنة أنه تولى الخلافة بعد ذلك» ولما اشتدت الخصومة بين أبي عبد الله 
الشيعي وعبيد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأول: لم يذكر أخد من 
الفاطميين؛ أن من مساوئه أنه فكّر في أمر كهذاء حتى يبرر قتله في نظر 
الجاهير الي كانت 00 بشخصية أبي عبد الله الشيعي . 

ومع كل هذا - فإننا نجد ابن الأثير قِ كتابه « الكامل » يقول: 
دوهده الأقزال فيها ما فيها.. فياليت سُعري. ما الذي حل آباا عيذ الله 
الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه اليد حو مرحو ,هذا الأمر مق 
أنفسهم ويسلموه إل ولد بوذ 

وهل يسامح نفسه ببذا م يثاب عليه؟. 


رابعا: أما محاضر الخلفاء العباسيين فنحن لا نحتاج إلى مجهود كبير في 
معرفة الطريقة البي كانت توقع بهاء ومقدار سطوة الخلفاعء د من 
يخرج على رغباتهم 

وأخيراً.. يقول الدكتور شعوط - بعد مسيرة طويلة: 

«فهذا التشكيك في نسب الفاطميين نوع من العداوة الخبيثة للوسلام 
والمسلمين. حتى يغضوا من قيمة الفاطميين الذين تركوا في مصر كنوزاً 
ُينة من العم والفن لا تزال باقية إلى الانء والذين قال فيهم بروكلان: 
(وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه في سرعة فقد 
انقتطاغوا أن أتضيكوا اضر بغهووا متطاولة تن : الوخاف'العظدي») 

ويعقب الدكتور شعوط على عبارة بروكلان بقوله: « ولعل بروكلان من 
خيرة المؤرخين الذين حاولوا أن يعطوا للفاطميين حقهم في التاريخ »'* 
رأينا في نسب الفاطميين: 

من الغريب أن يكون أول من تنكر للنسب الفاطمي بعض كبار 
الشيعة» وعلى رأس هؤلاء الشريف العلوي أخو بحسن عحمد بن علي بن 
(ه) المرجع السابق وو". 


الحسين بن أحند ابن الماعيل بق تمد انك حَمِفن الصادق:... الذي ألعتا .إلى 
رأيه في النصوص السابقة» ويصور لنا الشريف أخو محسن ذلك الاضطراب 
السبيء في نسب الفاطميين» فيقول: «وقد كان قرمط يكاتب من سلمية. 
فلا توفي من كان في وقته وجلس ابنه من بعده كتب إلى حمدان قرمطء 
قل] رد عليه الكتاب انكر نا فيه لألفاط كان يعدها عليه فانثرات وأرسل 
أجل أدغاتة الى يعيداق فلا ول إل هناك عرف عت ذلك الطاغية 
الذي كانوا يكاتبونه ووجد ابنه فسأله عن الحجة ومن الإمام بعده؟ فقال 
الابن:. ومن هو الإمام؟ قال عبدان: الإمام محمد ابن إسماعيل بن جعفر 
صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو إليهء وكان حجتهء فأنكر ذلك كله 
وقال: حمد بن اسماعيل: لا أصل له. ولم يكن الإمام غير أبي وأنا أقوم 
مقامه» فرجع عبّدان إلى قرمط فعرفه الخبر وأمره قرمط أن يجمع الدعاة 
ويعرفهم صورة الأمرء وما تبين له منهء ويقطع الدعوة لمن بسلمية ففعل 
عبد الله ذلك» ولا قطعوا الدعوة من بلادهم م يمكنهم أن يقطعوها من غير 
ديارهم: لأنها كانت قد امتدت في سائر الأقطار وكثر شرها وتزايد خبثها : 
وذلك كله في سنة ست وثمانين ومائنين ». 

وزيقول” الفتريقت ,اتن بحسن ف لضت 2 وكات مهدا غناه الدعؤة 
الخبيثة لحمد بن إسماعيل بن جعفر يزعمهم» وم تزل هذه الدعوة إلى محمد بن 
اسماعيل بن جعفر مرتبة على ما كانت رتبت إلى أن هرب سعيد المسمى 


لبي مه 


بعبيد الله الملقب بالمهدي من سلمية.. فصار هو الاماء'"...!! 

ولكين هذا كل ها -يقوله أخو. يق قن دكن آخو حمسن أيضا أن 
يعدا أو عبيد الله - كان ابن حداد يبودي مجهول. تزوجت أزملثة بعد 
وفاته بالحسين.بن عن ين عبد الله بن ميمون» فتبنى عدا : فاده وعلمه 
أسرار مذهب الامماعيلية» وأوصى الدعاة بطاعته» وزوّجه ابنة عمه ألىي 


الشلعلع . 


(3) انظر د/ عمد السعيد جمال الدين: دولة الاسماعيلية في إيران ص١5.‏ 
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وقد ذاع قول أخي محسن وأخذ به بعض كبار المورخين من أمثال أبي 
بكر الباقلاني المتوفى سنة “«.1 ه (١١١٠م)‏ وابن خلكان المثوفي سنة 
١ه‏ (80١1م)‏ وابن واصل المتوفي سنة 3907 ه ١١990(‏ م) والذهي 
المتوفي سنة ماه ١858(‏ م) في كتابه « تاريخ 'الاإسلام ». 

وقد روي عن أي محسن أيضا أن ذعوتهم ترجع إلى ميمون بن ديصان 
الثنوي المذهب الذي ينتسب إليه الثنوية القائلون بوجود إلهين: إله النورء 
وإله الظلمة ..... ومن هنا قيل إن عبد الله بن القداح - ك|ا وصفه 
المقريزي - كان عالاً بجميع الشرائع والسنن والمذاهب» وقد اعتنق 
عبد الله هذا - على ما ذهب إليه أخو محسن - .مذهب الشيعة لا للدعوة 
إلى امامة اسماعيل بن جعفر الصادق أو إلى ابن محمد »بل لحيلة اتخذها ليجمع 
حوله أتباعًا . فى أنه اتن من .هذه الدعوة وسيلة لتتفيد: أغراضه» :وهي 
لكوي دولة فارسية! 0 

وفي عدد الأجيال التي تفصل بينه وبين جده عبد الله بن ميمون القداح 
المتوفي في أواخر القرن الثالث الحجري: يقول بعضهم: انها ثلاثة أجيال» 
ويقول بعض آخر إنها جيلان» ومنهم من يقوم إنها جيل واحد فقط ء بل 
8< فناك: من «يمتهعد" أن عبيد” اله فو :ابن عي الك الشداح "ينيدا" /وذكر 
النويري أنه «كان من كبار الشعوبية رجل يسمى مد بن الحسن ابن جهار 
نجارء الملقب بدندان» وهو بنواحي الكرج وأصبهان؛ له حال واسعة 
وضياع عظيمة » وهو المتولي على تلك المواضع » وكان كل من طمع في نواله 
تقرب إليه بذم العرب» فسمع به عبد الله بن ميمون القداح» وبا ينتحله 
'من بغض العرب» وصنعة النجوم» فسار إليه. وكان عبد الله يتعاطى الطب 
وعلاج العين ويقدح الماء النازل فيهاء ويظهر أنه إنما يفعل ذلك حسبة 
(زلفى إلى الله). وتقريًا إلى الله عز وجل بنواحي أصفهان الجبل. فأحضره 
دندانء وفاتحه الحديث: فوجده كا يحب وببوىء» وأظهر له عبد الله من 


6 انظر د/ حسن إبراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ”257 5م26 .٠١‏ 


مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده: فاشتد إعجابه به وقال له: 
مثلك لا ينبغي أن يطب» وإن قدرك يرتفع ويجل عن ذلك فقال: إن 
جعلت ذلك ذريعة لما وراءه»ء ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على 
مهل ورفق من الطعن على الإسلام. وأنا أشير عليك ألا تظهر ما في نفسك 
إلى العرب ومن يتعصب لهذا الدين» فإن هذا الدين قد غلب على الأديان 
كلها" . 

أما ابن واصل (ججال الدين مد بن سال المتوفي سنة 10.ه) فينتهي 
إلى نفي نسبهم في كتابه اضرع الكروب » معتمدا على حجة قوية جديدة» 
وهي أنهم لما ملكوا أصبحوا أقوياء 13003 ستروا أمتهه؟ 

يقول ابن واصل: وقد تكلم الناس في أنسابهم فأكثروا وأطالواء فمن 
مصحح ومبطل» والله اعم بغيبه» وقد ذكرت ما قيل في ذلك في التاريخ 
الكبير إلا 3 الذي اع عتقدته وحققته من تواريخ كثيرة أنَّ القوم اتاد لا 
18 هم في النسب الهاشمي , » فمن المؤرخين من قال إن جدهي بودي » 
وملهم مح قال 'إنهنمن الفرش» والتتابون عن «الفاطميين: قد أطتيوا فى 
ذلك وذكروه في كتبهم» وكتب الشريف المرتضى الموسوي نقيب العلويين 
وأخوه الرضى خطها بالقدح فينسبهم وأنهم ليسوا من ولد علي بن أبي طالب - 
رضوان الله عليهم - وشهد بذلك أيضا ججاعة من أكابر العلويين: وما 
يشهد بذلك أن القوم كانوا لا يوصلون نسبهم » بل ينسبون أنفسهم إلى عبيد 
الله المهدي ثم يقولون: «ابن الأئمة المستورين »» ولو كان نسبهم صحيحاً 
لصرحوا كا صرح بنو العباس بنسبهم» وأي حاجة بهم إلى الغمغمة» وغاية 
هاايقولو أن الثلاثة المستورين كانوا يسترون أنفسهم خوفاً من بني العباس 
فهم لا ملكوا وقهروا وزال عنهم الخوف كان ينبغي أن يصرحوا بأسماء 
أولئك ولا يكتموهم» إِذْ قد زالت العلة المقتضية للك !"ا 


)5( تاريخ الدولة الفاطمية د. حسن إبراهم حسن ص .6١‏ 
)00 جمال الدين محمد سالم بن واصل المتوفي سنة807 ه.مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 
ج١/704: 70٠0‏ تحقيق د/ جال الدين الشيال مطبوعات جامعة فؤّاد الأول .١908‏ 
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للضي ”لقا رو تعلو ال كاي درا بعد قاض اننا لابين "31 فقا 
عن عبيد الله بن المهدي: « وقد اختلف في نسبه: فادّعى هو أنه عبيد الله بن 
حمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي بن المسين بن غلى بن أي طالب - وقال 
سائر الناس إنه دعي وإن انتسابه للطالبين دعوة باطلة» وذكروا عن ا 
القاسم بن طباطبا العلوي أنه قال: «والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله 
الشيعي مناء ولا بيننا وبينه نسب ». وقال مقاتل: « هو عبيد الله بن مد بن 
عبد الر حمن البصري ». 

وقد فضح القاضي ا بكر بن الطيب الباقلاني نسبه في كتاب « كشف 
الاسرار وهتك الأستار» وذكر أنهم قرامطة» وأن أبا عبد الله الشيعي 
أحدك لهم هذا المذهب » ونسبهم هذا النسب. وحكى بعض المؤرخين أن 
جعفر بن على كانت له جارية» فغشيها رجل من القرامطة» وقيل من 
الحيوة ‏ فم لهالا » فكان يبواها وتهواه» وقتلت 0 مولاها » فولدت 
جد عبيد الله هذا - فمن خفيت عليه هذه القصة قال: إنه علوي» ومن 
علمها عم دعوته وكذبه »!!. ظ 

ويرىك (بدر اده قاضي 000 عند حديثه عن ا خلفاء 


0 0 ليه من أعل-التسنة--لفعل.. ثم يعرج 5 شهبة على 
الفاطميين ونسبهم فيقول عنهم : وكان هؤلاء الطائفة يدعون شرفاء 
فاطميين : فملكوا البلادء وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلاء 
أنهم لم يكونوا لذلك أهلاً ولا نسبهم صحيحاً ل ازوف أ بل بيد 
وكان. والك عبد هذا من نئل: القداع. املح الحوني > وقيل كان" والد 
عبيد الله هذا ود من أهل سلميّة من بلاد الشام. وكان حداة] . وعبيد 
هذا كان انحيه عيد] + قل «وكل ‏ الترب شنو بشنت الل» ورطم أنه علرك 


)١١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ١08/١‏ تحقيق بروفنسال طبع دار الثقافة 
بيروت . 


فاطق و ودع كيدا ليس بصحيح ل ايذكره أحنا :من ,مضني الأتباب 
العلوية » ثم ترقب الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي . وبنى المهدية بالمغرب 
ونسبت إليهء وكان ونديتاً ينا عدوا للوسلام متظاهراً بحم مرا 
ابه حريصاً على إزالة الملة الإسلامية. 
٠‏ قتل من الفقهاء والحدثين والصالحين جماعة: كان يرسل على الفقهاء 
والعلاء فيذبحون في فرشهم. . وكان ما قصده إعدامهم من الوجود ليبق 
العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم ؛ ؛ «ويأبى الله إلا أن يم 
نوره ولو كره الكافرون» (سورة التوبة آية ؟*). 

وكان له شيعة ببغداد وخراسان. وكانوا يرجفون أن المهدري يظهر 
بالمغرب ويغلب على الأرض كلها. وكان له دعاة بالمغرب يدعون الناس إليه 
وإلى طاعتهء ويأخذون عليهم العهود » ويلقون إلى الناس من أمره بحسب 
عقولهم واحتال كل طبقة منهم» فمنهم من يلقون إليه أنه المهدي ابن رسول 
الله واجحة الله على خلقه» ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق الرازق» 
وكان إذا ضح الثاتن مق هنا اد الدعاة» فمرة يحبسهم ومرة يقتلهم 
وقول :هه أمر كه يردا وقول الدعا ف هق أمرنا » وبامره نفلا وله أن 


يمتحنناء وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها. وذلك ٠‏ 


من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين إلى هذه السنةء وفي أيامهم كثرت 
الرافضة» واستحكم أمرهمء ووطعف المكون خل لقاش موا قوق عله 
غيرهم» وأفسدت عقائد وطواتف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام 
كالنصيرية والدرزية. والحتيّثتة نوع منهم » وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقوهم 
وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيره!". ٠‏ 

وإذا كان المؤرخان سالفا الذكر: ابن واصلء وقاضي شهبة - 
مؤرخين هيلان إلى الأيوبيين بصورة واضحة» وبين الأيوبيين والفاطميين 
شْ ما هو معروف. فقد سقط الفاطميون على أيدي صلاح الدين الأنوق: 


)١١(‏ الكواكب الدرية. فى السيرة النورية ص ٠١6 : 7١4‏ بتحقيق د / حمود زايد دار الكتاب 
الجديد بيروت ط ١‏ سنة ١ا151ام.‏ 
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إذا كان هذا فإننا سنلجاأ إلى موسوعة ابن تغري بردى «النجوم 
الزاهرة » التي عقد فيها فصلاً مستقلا عنوانه: «ذكر ما قيل في نسب المعرٌ 
وآبائةة م يكتف فيه راي وإنما عرض فيه ا من آراء المؤرخين 
الذين سبقوه في مناقشة نسب الفاطميين.. 

الل من و ابن تغري بردى ا بهم القاضي عبد الجبار الذي لا يعدو 
رأيه أن يكون رأي أبي ين التابق: وهو أن جد" السيددين: سكيد 
الملقب .بالمهدي: وكان أبوه يهوديا حداداً بسلمية» ثم زعم سعيد هذا أنه 
ابن الحسين بن د دق حبك الله بن ميمون القداحء وذكر القاضي عبد الجبار 
أيضا أن أهل الدعوة أبا القاسم الأبيض العلوي وغيره يزعمون أن سعيدا 
نا لفون مر اه اللسة 'الدكور وان لسن رياء بوعلمة أموان الدعوة 
وزوجه بنت أبي الشلعلع » فجاءه ابن فسماه عبد الرحمن. فلا دخل المغرب 
وأخد سجلاسة تسمى بعبيد الله ثم تكنى بأبي حمد. وسمى ابنه الحسن» 
وزعمت المغاربة أنه يتم ربّاه وليس بابنه ولا بابن زوجته. وكناه أبا 
القاسم وجعله ولي ام انتهى . 

ويورد ابن تغري بردى رأئ القاقى: إلى بكر الباقلان الذي يرى أن 
«القداء احد عبن الله كان غوسا روات عبد الله دحل القت رادي 
أنه علوي وم يعرفه أحد من علاء النسبء وكان باطنيا خبيثا حريصاً 
على إزالة ملة الإسلام؛ أعدم الفقه والعم ليتمكن من إغراء الخلق؛ وجاء 
أولاده على أسلوبه وأباحوا الخمر والفروج وأشاعوا الرفضء وبثوا الدعاة 
فأفسدوا عقائد جبال الشام؛ كالتصيزية. والدورزيّة » وكان القداح كاذبا 
خترقا . وهو اميل دعاة« القراامط ةب 

وأما ابن خلكان فيقول في نسبهم: «اختلف في نسبهم » فقال صاحب 
تاريخ القيروان هو عبيد الله بن الحسن بن على بن مد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن جمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب - رضي الله عنهم » 
انتهى . 
)١١(‏ النجوم الزاهرة 70/4. 


وقال غيره: هو عبيد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر المذكور في قول 
صاحب تاريخ القيروان. وقيل: هو على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
الحسن بن همد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

وقيل: هو عبيد الله بن .التقي بن الوني بن الرضى» وهؤلاء الثلاثة يقال 
لهم المستورون في ذات الله. والرضى المذكور هو ابن مد بن اسماعيل بن 
جعفر واسم التقي الحسين . إواسم الوفي أحمد واسم الرضى عبد الله. وإنما 
انقتزوا عونا عل أنفسهم لأ ب كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء من بني 
العباس » ا“ علموا أن فيهم من يروم الخلافة : [ أسوة بغيرهم من العلويين , 
وقضاياهم ووقائعهم في ذلك مشهورة]. 

ونا تسمى المهدي عبيد الله استتارا. هذا عند من يصحح نسبه ففيه 
اختلاف كثير. وأهل العام بالأنساب من الحققين ينكرون دعواه في النسب. 


وقيل: هو عبيد الله بن الحسين بن على بن خمد بن علي الرضى بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق. وقيل: هو على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
الحسين بن عمد بن زين العابدين بن حمد بن الحسين» وإنما سمى نفسه [عبيد 
الله | :اسقتا زا وهذا.آيقنا عن فول من يصحح نسبهم والذي ينكر نسبه 
يقول: اسمه سعيد, ولقبه عبيد الله» وزوج أمه الحسين بن أحمد القداحء 
كان 0 يقدح العين إذا توك فيها قاع 


وقال ابن خلكان نكا : وجاء المعر من إفريقية وكان يطعن في نسبه. 
فلا قرب من البلد (يعني مصر) وخرج الناس للقائه اجتمع به جماعة من 
الأثراف» فقال له من بينهم الشريف عبد الله ابن طباطبا: إلى من ينتسب 
مولانا؟ فقال له المعرٌ: سنعقد مجلساً ونسرد علي نسبناء فلا استقر المعرٌ 
بالقصر جمع الناس في مجلس عام وجلس لم وقال: هل بقي من رؤسائم 
أحد؟ فقالوا: م يبق معتبرء [فسلٌ عند ذلك نصف]. سيفه وقال: هذا 
نسبي! ونثر عليهم ذهباً كثيراً» وقال: هذا حسبي! فقالوا جميعاً: سمعنا 
وأططا+ 


كلدك وؤ نيت الع اقول ققبيرة حر اصربيية عق :ذكزها غوف 
الإطالةء والظاهر أنه ليس بشريفء وأنه مدّعأ*. والله أعم. 

وهذه هي جملة الآراء التي أوردها (ابن تغري بردي).. والتي قدمها 
مؤرخنا الكبير بين يدي دراسته المستوعبة» التي انتهى منها إلى رأيه 
التخضي:الذكق: تلخصه فى تقولد عن عند الله القدئ: 

« والظاهر أنه ليس بشريف وأئه مدّع 6. 

على أننا نحب أن نقول: إن قضية إنكار النسب الفاطمي ليست قضية 
يقتنع بها بعض المورخين في هذا المستوى «الأكادهي » المتخصصء وله 
قضية ظهرت بعد الفاطميين» بل هي قضية نشأت معهم مت يوتهم الأول» 
وهي قضية تناولها الناس في مستويات مختلفة . افتتاوهًا العاف + بوتنانها 
الشعراء » وتناوها بعض الشيعة أنفسهم فإتكار اسم هوا الاع + ولمسن 
صحة نسبهم كا ذهب إلى ذلك بعض المؤورخين. 

وإذا كان أبو عبيد الله الشيعى الداعى - كا هو معروف - هو الذي 
خدل: عم ؤقائة دول «للفاطسين فق المعرت :ول" يكن الأى “غنيك الله 
المهدي في إقامتها أي فضل. لدرجة أنه عندما كان في طريقه إلى 
المغرب - بدعوة الشيعي - وجد أن المعارك لا زالت متصلة بين الشيعي 
والأغالبة في القيروان» فسار غرباً إلى الصحراء تاركاً الشيعي في قتاله كفن 
أن يقدم له أي عون.. حتى ورث ملكا جاهزا قدم له على طبق من ذهب. 

إذا كان عبيد الله الشيعى قد فعل كل ذلك». فمعروف أنه في المقابل 
كاك أل تعمل كقالم نيه أبوه بيد الله الودى عالقا الشيسن راحيةه أن 
العناعن: .يفف عام واه يمن ندا الخلافة الفا طم , 

وكانت الحجة التي أبرزت لتبرير هذا العمل الإجرامي أن الشيعي كان 
يريد الاستئثار بالسلطة.. ولكن أحداً من المؤورخين لم يسأل: أيّ سلطة 


)١:(‏ النجوم الزاهرة 5/4لاء /ا. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/44؛‏ والكامل .١/+‏ 
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تلك؟ إن الجهد كله كان على يد الشيعي وليس للمهدي فيه أي فضل أيرثه 
هذا دون أن يعطى للشيعي ولو صلاحية الحاجب أو الوزير الأول؟ وهل 
يلتق “هنا :اهل البنت كي 

والتفسير الحقيقي الذي نراه مطابقا للعقل أن أبا عبيد الله الشيعي 
وأخله أي العناين. - المقتولين يما: > قد ينما ف عيقة اميدق وأحدا 
يدعوان الناس لعصيانه ويقولان هم: «إن المهدي يتم بالحجة ويأتي بالآيات 
الباهرة » ويقولان كذلك: «إن هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته وندعو 
إليهء لأن المهدي يتم بالحجة. ويأتي بالآيات الباهرة ». 

ويروي المقريزي - الذي بسط هذا الأمر - أن شيخاً من قبيلة 
كتامة التي نصرت الدعوة الفاطمية دخل على المهدي وقال له: - إن كنت 
المهديّ فأظهر لنا آية فقد شككنا فيك2"0 - فكان جزاء قوله القتل!! 

ويسرد لنا المؤرخ الشيعي المعاصر للفاطميين « القاضي النعان 7" 
هذه الملحمة التي وقعت بين المهدي: والشيعي بتفصيل كاف لا سبيل لنا 
لاستقصائه » لكننا نقتبس بعض ما جاء بهء توضيحا لما أجمله غيره» فيقول: 
دولا هيا الله لولية:ما ذكرناة وأيده من توقيقه وغؤته عا وصضفناة. كد الخ 
من ذلك أيا العباس أخا أبي عبد الله فساد: وذلك بأنه تطعم بحضرة أبي 
عبد الله »لما قدم من طرابلس عليه ء رئاسته لتقديمه اياه وتعظيمه لهء وما 
كان يظهر من إجلاله؛ مما قدمنا ذكرهء لما كان عليه أبو عبد الله من صالح 
الأدب وسن النية 5 كان اكبر نشنا هيه وأقدم سابقة , فرعى له ذلك » 
وحفظه؛ وأوجب له من أجله ما يوجبهء ثم سار إلى سجلاسة فكانت أمور 
الناس إليه» وأعينهم نحوه.والأمر من ذلك أمره والنهي نهيه .فلا عدم ذلك 
شدت- تند وتد اخلة. الحنيك» «وامتهره السيطان ب فأعواه وز لذ 
فاستهواه, فجعل ينكر ذلك ويزري على المهدي عند أ ين الله أعية: 
115 ."اتماط »اسه ١‏ رص من اقيق "كرو مان النين القنال: 


(0؟) ألف كتابه (كتاب افتتاح الدعوة) سنة +" ه (0اووم) حقق الكتاب فرحات 


1١ا/‎ 


ويقع فيهء وأبو عبد الله يتعاظم ذلسك وينكره عليه إنكار من 
يجله ولا يأتي مكروها إليهء وأبو العباس يزيد في ذلك ويستطيل 
' ويؤكد اسباب النفاق ويرمز ويقول ثم واجه أبا عبد الله بالبيان» وفاوضه 
في الإعلان وقال له: ملكت أمرا وانطاع لك فجئت بن أزالك عنه 
وخر جلك مكل وقتم اف .واقطين ف كان اقل الواجب لق أن ضع 
وما كنت عليه فتكون الآمر والناهي ويشتغل إن شاء بشغل نفسه دون 
أن ييتضمك من الذل في مثل هذا المقام فلم يزل يبكته بمثل هذا الكلام 
وذكررة وشرعه إلى أن أثر افيه 'وجلة عل أن ايقافة اليد يعض ”” . 

... فلا سمع ذلك منه المهدي أيقن با تداخله وعم من حيث أتى فرد 
عليه في ذلك ردا لطيفاء وم يره أنه عم بحاله ولا أوقفه: عق السام نما 

فل) علم ذلك أبو العباس زاد في فساده وأصغى هو إليه وعمل سحره 
فيه ثم داخل الدعاة والمشائخ وكانوا يعظمونه لما رأوه من تعظيم أبي 
عبد الله له . وسمعوه من بلاغته وعلمه وتفننه » فاخلد كثير منهم إليه وجعل 
يرمز لهم بعض آلرَمَتَ” إلى أن صرح من رأى أن كلامه وقع فيه موقعاء 
فطعن لهم في الإمامة وأدخل فيها الشبهة. وجاءهم في موضع محبوبهم ودخل 
إليهم من جهة مرادهم ين الذق كان يت شم ويتتحتونه وينبغي أن 
يسمع لهم أضعاف ما صنع بهم؛ وذكرهم انتزاع الأموال من أيديهم وإدخال 

من أدخل في جملة الرجال معهم من العبيد ومن 4 اهل إفريقية ٠‏ وغيرمم » 
وجاءهم من ذلك بضروب يطول ذكرها ومعان يقصر الكتاب عن نهايتها'"' 

إلى أن ينتهي القاضي النعان إلى قوله: 

« فاستخف هارون بن يونس الذي كان يقال له شيخ المشائخ الأربالي» 

إلى أن واجه المهدي بالقول الذي ينه له واستفسده من, أجلة (أئ الشيعي) 


)١(‏ كتاب افتتاح الدعوة 5.م - و.". 
)١5(‏ القاضي النعان كتاب افتتاح الدعوة ضصم." - 5.". 


1١18 


فقال: للمهدي مواجهة: إنا قد شككنا في أمرك فاتنا بآية إن كنت المهدي 
ىا قلك )(") 

وهكذاء ومنذ تأسيس الدولة»ء تبرز مشكلة النسب الفاطميء كأكبر 
مشكلة تواجه هذه الدولة الفاطمية التى لا يدل سلوكها - فضلا عن 
الؤقفة النارعي: عل أراايها ذف السب إلرانيك انتوق 
٠‏ والجدير بالذكر أن رأس الدولة «المهدي » لم يكن رده على هارون بن 
يونس » والمتشككين في نسبهء هو الدليل والحجة والاقناع. بل كان رده 
« الوحيد » وهو الرد الذي لجأ إليه كل الخلفاء الفاطميين - «التآمر 
والقجل ا 

فى يذكر المؤرخ الشيعي الكبير « القاضي النعان ». أن المهدي أرسل 
«ابن القديم » صاحب بريدة إلى المنكرين لنسبهء فجاء بهم » وعلموا انهم في 
مأزق» فاعتذروا إليه» فرد ذلك ردا جميلاء وأخرجهم إلى نواحي من 
البلدان... حدّدها لهم» وأمر كل وال بقتل من يصل إليه منهم «٠»‏ بصنوف 
من القتل » وقتل «ابن القديم » نفسه - الذي عم منه النفاق - وأما ابو 
عبد الله الشيعي وأخوه أبو العباس. فقد خرجا إليه يريدان قصرهء على 
عاداتها فأمر رجلين من رجاله (عزويه بن يوسف وحبرين تماشت) بالغدر 
ا.. فقتلاه) يوم الإثنين ضاحية النهار يوم النصف من جمادى الآخرة 


5 )كك 
سنلهة 558 ها : 


وعلى المستوى الشعبي م يستطع الفاطميون. بغير الدرهم والسيف - 
إقناع اين من المصريين والمغاربة بصحة نسبهم ٠‏ فم يعد ال كور من 
عقدين من الزمان من نزوحهم من المغرب. حتى كانوا يسبون في أسواق 
المغرب. وكان قتلهم ومقاومة بدعهم قربة إلى الله وقد محا المعرٌ بن باديس 
سنة 4.7 هء ما كان قد بقي من آثارهم, وأطلق العامة عليهم وسمح 
بالطلفي هم وكشف اكأشييق نم خلعهم من على المنابر سنة 689 ه. 
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وأما في مصر فك يذكر ابن خلكان؛ من أن إنكار المصريين للنسب 
الفاظنى كان انكارا عانا"''' ويشون "ابن خلكان لذلك هذه أبلة منها 


ما ورد 


من أن العزيز بالله (6+م - +08 ه) صعد المنبر يوم الجمعة في 


أواكن أيام خلافته ,2 فرأى رق فيها هذه الأبيات: 


انا سنا فا شكرا 
وإن ترد تحقيق ما قلتنه 
أو ذ ع الأقيات و 


جل عل التبرءقي الجامع 
فاذكر أباً بعد الأب الرابع 
فانسب لنا نفسك كالطائع 
وادخل بنا في النسب الواسع 
لضت #غنيئنا لجع الفلا 1١‏ 


وهكذا في كل المستويات كان إنكار النسب الفاطمي» أمرا شائعاء 
وكان محل سخرية من الكثيرين. ك| يتضح من بعض الأبيات المذكورة آنفا. 

ولعل من أبر العوامل التي ساعدت على إنكار النسب الفاطمي من 
جهرة الناس سشيانة ا الفاطميين :أنفسهم 


سبي 


منها عامة الشعب. 


ا" مع التراتلة عدا الاسلاء الألداء ومغتصبي الحجر الأسود. 

وسياستهم في تقريب اليو 'والنصارى والاعتاد عليهم في كبريات أمور 
الأمة. حقى. في تقر مَُذَهبهم. الشبعي نفسة. 

وهذه السياسات في رأيي - أدلة قوية من جملة الأدلة التي يعتمد 
عليها فى الحديث عن نسب الفاطميين!! ولا يكن أن تكون بعيدة - كل 


(0؟) انظر 


حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص 35" . 


(؟) ابن قاضي شهبه: الكواكب الدرية ص 5١؟.‏ 


البعد 8 عن هذا الموضوع , وسوف نتحدث عن هذه (السياسات) بإذن 
اللهء بعد أن نستوفي ما يتعلق تعلقا مباشرا بقضية نسبهم. 
الوثيقة: من أدلة نفي النسب الفاطمي: 

في ربيع الآخر سنئة ؟.1 ه صدرت وثيقة في بغداد تليت على المنابرء 
وسّاعت 5 كل العالم الاسلامي : ووقع عليها أعلام فضلاء بعضهم من 
العلويين - تنفي صحة انتساب الفاطميين إلى فاطمة. ش 

وقد حدث جدل كبير حول حجية هذه الوثيقة» وقيمتها التاريخية على 
اشام أن عم المكق بل القالت لالظ ان الضخوط. الساسة 
العباسية هي التي أملتها على موقعي الوثيقة. 

لكن الذين يذهبون هذا المذهب / يقولوا لنا: لماذا لم يعمد العباسيون 
اللالقاء.[ ل [خدات» وثينة عائلة تمن . نسي الأدارسة القن كانوا' أسيق فى 
الانفصال عنهم في المغرب الأقصى؟ 

كا أنهم م يقولوا لنا لماذا لم يوعزوا بعمل وثيقة ماثلة تنفي نسب 
الامويين في الاندلس» وهم أقوى قوة انفصلث عنهم بعد قيام دولتهم 
العناسية ست ستوات فقتل 

والإجابة معروفة. وهي أنهم لو فعلوا ذلك لأهانوا أنفسهم ولاستخف 
النان .م وأكروا علص ب اأما! فق الناطسيي الأمى كلمي إنة تست 
غير صريح وغير واضح.. بل هو نسب تحيط به الشبهات من كل جانب. 

وهذا عامل يجب أن يوضع في التقوبم, عند النظر لهذه الوثيقة. وهناك 
عوامل أخرى تضاف إلى هذا العامل.. ومن أبرزها ذلك الاجماع - خلال 
وجود الدولة ولاسها قِ المغرب ومصر - على إنكار صحة نسب 
الفاطميين... وقد ذكرنا سابقا صوراً من هذا الاجماع الشعبي على إنكار 
التي ظهرت من بعص خلفاء هذه الدولة ) فضلا عن سياستهم العامة 
الدينية , والاجتاعية, وال قتصادية . 


"١ 


لكن بالإضافة إلى هذا الاجماع - فنحن نرى أن لرأي (العلويين) 
الذين وقعوا على الوثيقة قيمة خاصة. 

وإن كنا لا ننكر أن الضغوط السياسية يمكن أن تكون قد تدخلت في 
الأمر إلا أننا مع ذلك نلاحظ أن الموقعين على الوثيقة» وبخاصة من 
العلوييس - كانوا من العلاء والمخلصين المشهورين بالتقوى والثقة. والذين 
يصعب الضغط عليهم. كا يفعل مع غيرهم من علاء السوء والفتنة. 

وحتى إذا كانوا قد اضطروا لتوقيعهاء أفم تكن هناك فرصه بعد ذلك 
أتيحت هم ليعلنوا هذا الإكراه؛ ويتخلصوا من تبعته» ويتبرءوا منه» فإذا 
أضفنا إلى هذا ضعف الخلفاء العباسيين في فترة الفتح الفاطمي لمصر 
وإمكانية الخروج عليهم - كان ذلك أدعى إلى الثقة في هذه الوثيقة. 

على أن اسلوب الوثيقة يدل دلالة كبيرة على اقتناع كاتبيها بها.. 
فالوثيقة تقول: : 

« بسم الله الرحمن الرحم' 

هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل المستولٍ على مصر هو 
معد بن أسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد وأنهم منتسبون إلى ديصان بن سعيد 
الذي انتسب إليه الديصانية وأن سعيدا المذكورٌ صار إلى المغرب وتسمى 
بعبد الله وتلقب بالمهدي وأن هذا القائم بمصر هو منصور الملقب بالحاكم 
(حكم الله عليه بالبوار والدمار) بن نزار بن معد بن اسماعيل بن عبد 
الرحمن بن سعيد وأن من تقدمه - من سلفه (الأرجاس الأنجاس عليهم لعنة 
لله ولعئة اللاعنين) أدعياء خوارج لا نسب لم في ولد علي بن أبي طالب 
ولاا.يتعلتون ينه يسننو» وآن نا ادهوه .تنه الانتيات إلية باطل: ورور :ول 
يتوقف أحد من أهل بيوتات الطالبين من إطلاق القول في هؤلاء إنهم 
خوارج أدعياءء وهذا الانكسار لباظلهم كان شائعا بالحرمين وني أول 
أمرهم بالمغرب منتشرا انتشارا عظياء وأنْ هذا القائم بمصر هو وسلفه (كفار 
وفساق وزنادقة ملحدون) معطلون: وللإسلام جاحدون ولذهب الششوية 
والمجوسية معتقدون عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمور وسفكوا 


؟ 


“الدفاء وسيوا الأنبناء. وادغوا' الريوبية. وكتكن. قى رييغ الآخن سنة“اثنتين 
وأ رسع كه زيفين :نتلاك مو العلوسية. القور قاد ,المرتقين والركى الوشيات وابن 
الأزرق الموسوي وحمد بن أبي يعلى العلوي وججماعة من كبار العلوية » وشهد من 
الفقهاء المعتبرين الشيخ أبو حامد الأسفرايني ؛ وأبو ا حسن القدوري وقاضي 
القضاة و مد بن الأكفانى ا عبد الله المشاري : د وقد قرىء 
هذا الحضر على المنابر ببغداد وغيرها من البلاد ع" 

ويعلق ابن الجوزي في مرآة الزمان على هذا الحضرء أو هذه الوثيقة, 
با يؤيد أن أسلوبباء وكاتبيهاء يدلان على صدق محتوياتهاء على الأقل من 
وجه نظر هلاء الكاتبين.. يقول ابن الجوزي فها نقله عنه - أيضا - 
وأيده فيهء بدر الدين بن قاضي شهبة: «إن الحضر الذي برز من ديوان 
القادر بالله. بالقدح في الام وفي أنسابه كان من شهد. فيه وأثبت اسمه 
ونسبه في هذا الكتاب من السادة والأشراف والقضاة والعلاء والعدول 
والأكاير والأمافل اك يفروفوثة. .هن تس الديضانية: الكفان. المسوبيج. إلى 
ديصان بن سعد الحرمي ها يتقربون بها إلى الله تعالى معتقدين ما وق 
لجال كل العلري أن وستوة انان وله كشو لخيووا ميا" أن الناجم 
بمصر وهو منصورين نزار الملقب بالجا م حم الله عليه بالبوار والخزي 
والنكال والانتعصال اين معنن اساغيل بق عمد الرحن: بن سعد" لا اسعده 
اه وأنه لا مار آل« امقوت قشي بيك اللا ولق نقسةه المهدى: ومن 'تقدقه 
من سلفه الأنجاس الروافض الكلاب الأرجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعديى ادهياء لا" ست لم في ولد على بن أبي طالب .رضي الله عنهء ولا 
يتعلقون منه بسبب من الأسباب وأهم كفار فجار ملحدون زنادقة معطلون 
وللإسلام جاحدونء ولمذهب ل معتقدون قد عطلوا الحدود وأباحوا 
الفروجء وسفكوا الدماءء وسبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وادعى 


(4؟) راجع حوادث سنئة؟.:هفي المطولات: الكامل والبداية والنهاية» وفي شذرات الذهب 
لابن العاد الحنبلي ١7*/+‏ وقد وردت بألفاظ مختلفة قليلا وفي النجوم الزاهرة 
غ؛/ة؟؟, ٠١*.‏ حوادث سنة ”.5 ه. 


برض 


الحام منهم الربوبية. وصنف له بعض الباطنية كتابا ذكر فيه أن روح آدم 
انتقلت إلى علي وروح علي انتقلت إلى الحا م وقرىقء هذا الكتاب بجامع 
القاهرة , فقصد الناس قتل مصلنفه )» فسيره الجام إلى جبال الشام بناحية 
وادي التي وناحية بانياس فاستال الناس وأعطاهم المال وأباح لهم الخمور 
والفروج وأقام _عندهم مدة يدعوهم إلى معتقد الحاكم فأضل منهم علدا 
كثير وهناك قرى كتير إلى يومنا هذا يعتقدون خروج الحا م. وانه لا بد 
أن يعود وبمهد الأرقره وهذه خيالاات فاسدة وظنون كاذية نعوذ بألله 
ينا 

فالحقيقة أننا إذا تجاوزنا عن الحدة في تعليق ابن الجوزي فإن الاطار 
العام لتعليقه يؤيد رأينا في قبول الوثيقة» ويؤيد كذلك - منهجنا العام في 
أن (الجانب السلوكي والديني) من سياسة الفاطميين يجب أن يعتدّ به في 
النظر إلى صحة نسبهم » ولاسها وأن سياستهم - في كل نواحيها - لم تكن 
أخطاء فرديةء وإنما كانت سياسة عامة مخالفة - كل الخالفة - للإسلام» 
ومعادية - كل العداء - لمصالح المسلمين» وتميل كل الميل للنصارى 
واليهود, وبالتالي أفلا يبحى لنا أن نقول: إن هذه الوثيقة كانت جرد إقرار 
لواقع وتحصيل لحاصل!! 
علاقتهم بالشيعة والقرامطة بخاصة: 
رأى الشيعة بعامة» سواء من وقعوا على الوثيقة. أو م يوقعواء في صحة 


لمعم اليشي: الفاطس. 
بصعي ا 


“ومعروف أن الادارسة من الشيعة” الصرحاء, الواضحي النسب وقد 
حم هؤلاء المغرب الأقصى منذ جدهم إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب - ولدة قرنين تاليين ١99(‏ - مم ه). 


)0؟) ابن قاضي شهبه: الكواكب الدرية ص 5١١ :75١١‏ وانظر تعليق بن تغري بردى: النجوم 
الزاهرة 1:/.؟. 
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وقد اومن اقول أن تس الأدارية ,والتاطهوق أو أن تكون 
بينهم علاقات ودّية. على الأقل, لكن الذي حدث هو العكس» فقد تعرضت 
دولة الادارسة في المغرب الأقصى لعداء الفاطميين وهجومهم» فاضطر 
الادارسة إلى الانسحاب ثملا إلى منطقة جبال الريف. حيث تحصنوا هناك 
في بعض القلاع مثل. البضرة وأصيلا وحجر النسر"" بل" إنهم اضطروا 
للتعاون مع بني أهذة 5 الأندلس» أيام. عبد الر حمن اا “ند هذه الغارة 
الفاطمية التي لا تأبه بوحدة في مذهب, ولا بوشيجة نسب ولا عرق -!! 
لوا كانم ساك توقسة ‏ اد ٠‏ 
ون تمت أق- لوأف القزابيطة ولالة عطي روزن كيرا "تدا 
الأمر. فمن المعروف أن أكثرهم رفضوا الإعتراف بصحة النسب إلى 
عبيد الله المهدي, ودخاوا انه فى حون كلذبية + كان .مق الممكق أن تتطور 
لكل خزرب سقو الزلا لقال الندق عتكلانة امام الثائوين أتباع الشبعر 3 
المقتول في الغربب؛ ولا ينكر أحد أق القراامطةة من غلذة الشيية وان لابه 
وزنا 5 هذا المجال وقد اضطر 5 عبيد الله المهدي - مداراة هم - إلى 
أن يخطب ودهمء حيث / يكونوا يعتقدون في أحقيته بالإمامة وفي أنه 
بديل لحمد بن اسماعيل المهدي والقاتم في زعمهمء وتمكن عبيد الله في النهاية 
من تعيين رئيس قرمطي وال 0 الزعبم على 
إخلاصه لعبيد الله م 0 حتى توي سنة «جمها"". وقد مجح 
الفاطميون بعد ذلك في شراء كثير من زعاء القرامطة بهداياهم وأمواهم . 
بل إن قيام الدولة الفاطمية كان سبباً في إحداث انشقاق في الحركة 
القرمطية أدى إلى انصراف كثير من أتباعها عنها وعن المذهب الاسماعيي 
كلت ابيا دق لعفي ا لاتدا ريه ما د عي 1 


(3؟) انظر احمد مختار العيادي في تاريخ المغرب والأندلس ١6.‏ 

(0) انظر د/ محمد السعيد جمال الدين: دولة الاسماعيلية في ايران ص55 مطابع سجل الغرب 
5 . 

(م؟) المكان السابق. 


"0 


وفي المغرب الاسلامى حيث نشأت الدولة الفاطمية وسيطرت ستة عقود 
ميشه أخددتن: أمل. السة فقيل عن التورزات الى قأميت: يس ينقد 
عبيد الله الشيعي: فقد بقيت حركات العصيان مستمرة» وم يكن الأمر أمر 
الساسيين..ولآ: القرافطة ول الفقة" العا دين :فق لكك علخ أن عنس الله 
المهدي فقط - بل إن واحدا من أكبر الدعاة الشيعة في اليمن» وهو 
(علي بن الفضل) م يكن مخلصا في ولائه للفاطميين وكان فها يبدو يعتقد أ 
آنا عبت الله الهدىق رركن الدعرة الناطية مل لتحفيق ممارنه الدنيوية» 
فعندنا شرك (عن نرزد الفغنان)' عن الممتدق + «وكليه: انحوي ,(الداضي 
باليمن) في أمر الاتحاد مع الفاطميين» رفض ابن الفضل» وقال له: « إن 
هذه الدنيا ئّاة ومن ظفر بها إفترسها »!! ولم يكتف (ابن الفضل) بالخروج 
على عبيد الله المهدي: بل ثار - أيضا --: على الداعى ابن حوشبء طمعا 
ف الاين لانن ْ 

يلا توقءان حوفي أمير االتضوة :فق :اليم وتقلد ها بعدة أبق الحسن» 
مال إلى الحق, وانقلب على لقا لس واعتنق مذهب السنة» وجمع 
الناس وأشهدهم أنه رجع عا كان عليه و فأحيهة 'النامن بوذانوا له 
بالطاعة وتتبع أبو الحسن أنصار الدعوة الاسماعيلية تتبعا مقرونا بالشدة 
والعسف(”) 

فين :قو ,سلواف اقطان الدعوه الفاظمية؟] وا تكلنانيا :> اقرف أنه 
أستلوت مريب؟!! ‏ 

ومعروف امر 0" ا الذي ذكرناهء والذي تضداق التكذيب صبحة 
التسن الداطدييم وهو من كبار الشيعة. وجدير بالذكر أن لا توفي أبو 
5 الحسن رجع عند كبار الاسماعيلية عن شيعته ويدعى إبراهم بن عبد الحميد ل” 
< الشامي وأقام الخطبة لبني العباسء وم يرل يتتبع الاسماعيلية ويقتلهم حَى 
قضى على الكثيرين منهم في اليمن. 


(5؟) انظر د/ حمد ججال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخازجية ص7 طبع .١"93‏ 
(.*) السابق 78. 


5؟ 


وما يبعث على الشك كذلك - ذلك الاختلاف الكبير في تسب 
الفاطميين - قال صاحب تاريخ القيروان: 

دو عند لكين المدوين عن إن حمد بن علي بن موسى بن جعفر بن مد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

وقال غيره: 

هو عبيد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر المذكور. 

وقيل هو علي بن الحسين بن أحمد بن. عبد الله بن الحسن بن مد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

وقيل: هو عبيد الله التقي بن" الوفي بن الرضى وهؤلاء الثلاثة يقال هم 
المستورون في ذات الله والرضى المذكور: ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
المذكوز واسم النقى 56 وانم. الوفي: أحد .واسم الرطى :عبد الله:. وإنا: 
استتروا 0 على أنفسهم ؛ لأنهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء من بني 


كا يرقف بعض 2257 2 الأمر هذا أو ذاك ؛ 7 الذي نؤمن به 
أنهم .قرامطة مشعوذون ركبوا دعوة آل البيت. للوصول إلى الحم وهذه 
الدعوة كانت طريقا شرعيا من طرق الوصول إلى الحكم في تلك العصور 
حتى ولو كان ممثلوها غير مؤهلين لا بأفكارهم ولا بسلوكهم - لقيادة هذه 
ال 

وكيف يمكن أن يكون من أهل البيت هؤلاء الذين وضعوا أيديهم في 
أيدي القرامطة الذين اعتدوا على الحرم واقتلعوا الحجر الأسود.. وفي ذلك 
يقول ابن كثير الدمشقي المؤرخ: 

«إنما حمل القرامطة على الاعتداء على الحرم واقتلاع الحجر الأسود 
أنهم كفار زنادقةء وقد كانوا مالئين للفاطميين الذين نبغوا بإفريقية 


(0”) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ,.*".١/#«‏ الطبعة الأولى. 


يض 


ويلقب أميرهم بالمهدي» وهو ابو عمد عبيد الله بن ميمون القداحء وقد كان 
صباغاً بسلمية» وكان يهودياً فادعى أنه مسلء ثم سافر من سلمية فدخل 
بلاد إفريقية فادّعى أنه شريف فاطمي فصدقه على ذلك كثير من البربر 
وغيرهم من الجهلة وصارت له دولةء وكان هوّلاء القرامطة يراسلونه 


الغا 


ويدعون إليه 


وفي كل المواقف - أحرجها وأيسرها - كانت علاقتهم بالقرامطة 
0 من الجميع » حتى عند اختلافهم معهم » وعندما عطّل القرامطة 
(فريضة الحج)ء وضجر جمهور اللي ان ذلك ومن أخذهم للحجر 
الأسود سئة 5١0‏ ها - فإن الفاطميين » مع انهم كانوا في قمة قوتهم وبداية 
مبجدهمء م يتحركوا لإزاحة هذا البلاء عن 0 


يقول ابن حماد: 


«وفي أيام بني عبيد في سنة "١117‏ ه 1 الحج ؛ وعد الحجر 5 
وذلك أن أبا طاهر سلمان بن الحسن القرمطي دخل مكة حرسها الله تعالى 
يوم التروية فقتل الحجاج قتلاآً ذريعاً ورمى القتلى في زمزم وأخذ الحجر 
الأسود وعرّى الكعبة وقلع بابها وبقي الحجر عندهم اثنتين وعشرين سنة 
ا ين 

أي أنه لنحو اثنتين وعشرين سنة بقي الحجر الأسود مغتصباً . وقوافل 
الحجيج مهددة وم يفعل الفاطميون الأشداء المنسوبون إلى آل البيت - 
أي شيء - بل إنهم في هذه الفترة بخاصة كانوا أصدقاء مناصرين 
تعااعتين للق امظةي فيل فكع أن تيكون هد ا لوك اهل الشيع؟ أو نلوك 
الترامفطةة؟ 

وعندما وقع الخلاف بين الفاطميين والقرامطة» كان القرامطة هم الذين 


(5*) البداية والنهاية لابن كثير ١71/١١‏ حوادث سنة 007 ه وانظر حمد حسين: المتني 
والقرامطة ص“ نشر الرياض. 
عم أخبار ملوك بني عبيد ص .١6‏ 
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يشيعون الطعن في النسب الفاطمي''"!» بل وذهبوا إلى الخلفاء العباسيين 
هريد الوا كمه ل : 0 
ولا استتب الأمر للمعرٌ الفاطمي بمصر قطع الإتاوة عن القرامطة, 


٠ 7 سيد ع‎ ٠ 
,. وهي للاثاتة آلف دينار ولا بلغ القرمطي ذلك عظم عليه لأن اللعرّ كان‎ 
يصافيه لا كان بالمغرب وبهاديه». فلا وصل إلى مصر قطع ذلك عنه وسار م2‎ 
“هش‎ 


الفرمظيع + وانبية الحمن ين أخفلم :اين أى ,سعد الم بن راع العرمطئ:: 
إلى بغداد وسأل الخليفة المطيع بالله العباني عل لمان :عن الذولة سباق أن 
يمده بمال ورجال ويوليه الشام ومصر ليخرج المعز منهاء فامتنع الخليفة 
المطيع بالله من ذلك» وقال: كلهم قرامطة وعلى دين واحدء فأما المصريون 
(يعتي بنى: عبيسشد) "فأ أتوا::السن«وقتلوا العلاء»:وأميا هولاء (يعني 
الفزاميلة) 'كتعلوا الباع+ :رقلعوا الجر الأموه» وفعلوا ما "فكوا «فقال. هن 
الدولة مختبار للقرمطى: اذهب فافعل .ما بدا لك وقيل: "إن مختيار أعطاه 
مالا بوطلا سار الترمظي: إل العام .وميه اعلا مود وأطين أن الخلينة 
المطيع ولاه وكتب على الأعلام اسم المطيع عبد الكريم» وتحته مكتوب 
« السادة الراجعون إلى الحق » وملك القرمطى الشام ولعن المعرٌ هذا على 
طبن مان وأ باعكر الامو تمن وله الفكايد كد انون ارقو أخدداء 
الإسلام» ونحن أعم بهم؛ ومن عندنا خرج جدهم القداح »'*". 

فوكدا جك شوو الأموحة نين إلنا طبنيق لعز ا ليزي "ليو كين 
افر ينا 


0 0م انظر د/ خمد غخمد حسين : المنبي والقرامطة ص ١6 »2١5‏ نشر الرياض. 
(ه*) ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة 75/1. ْ 
(3؟) انظر د/عحمد عمد حسين: المتني: والقرامطة ص". 
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آراء المستشرقين في النسب الفاطمي: 

أورد بعض الكتاب في يجال الاستدلال على صحة النسب الفاطمي 57 
يعض الممتزقين: الذين نتحون “هذا المتعن, 

ونحن - ابتداء نؤمن بأن هذا الرأي الاستشراقي من مصلحته تزكية 
هل[ الآعاد: لأن لان ,مخ 2 الإسلام الذي اتتهجه الفاطميون» ولأن 
لطا من نوع سياستهم تجاه المسلمين: وسياستهم الموالية لليهود 
ا فى المقا بل "م هذا الإسلام وتلك السياسة يخدمان الأهداف 


لكن مع ذلك. فإن الضمير العلمي لبعض المستشرقين قد جعلهم 
يعترفون بحقيقة النسب الفاطمي والدولة الفاطمية المنتحلة. 

فقد اعتبر (دي غويه) أن عبد اللهبن ميمون هو المؤسس للمذهب 
القرمطي وجدٌ الخلفاء الفاطميين في الوقت نفسهء وهو يقول في ذلك: 

كاف طدة الخريوية ‏ القفيزة القويةة قوة:فائلة ذلك إن - حريا-خامل 
الذكر عند ظهوره يصبح بعد قليل أسرة حاكمة» وينتهي بفتح كافة 
أرجاء بلاد الخلافة في المغرب.. إلى أن يقول: فإنه حول منتصف القرن 
الثالث من الحهجرةء قام عبد اللهبن ميمون القداح بنشر تعالم هذا 
المذهب .. الخ . ٠‏ 

ويقول دي غويه في موضع آخر: « إذا ما تناولنا الكلام على الفاطميين 
والقرامطة» فإنما نتكم عن طائفة واحدة»!"". 

وقد ذعبع :تيكلسون: 1ل القول يأ :تاسسل "الدولة الفاطمية كان اقصئن:. .. : 
ما وصلت إليه تلك المؤامرة القوية الدعاتئم» التي تم تنظيمها بهارة فائقة» ٠‏ 
والقي شرع عبد اللهدبن ميمون القداح الأهوازي الفارسي الأصل يروج لها 
قبل ذلك بنصف قرنء» وقد تملكت نفسه الكراهة في أبشع صورها للعرب» 


(/ا") د/ حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص وه (نقلا عنه). 


.و 


والاخقتازا للابالاء والمسلفين يفرعا [ ل كلك بجا بتباعيه من ريه «الفكر 
والعقيدة , وقد عمل على إيحجاد جمعية سرية كبيرة تلقن الناس جميعا 
مبادءها كلا على لين قله ' بوامكتهن اوفع :وكيك ما قف الميول وأقواها » 
وتورر جكاقة-عوادل- الفتعت- الكامنة في الطبيعة البثرية للجمع بين كل 
الساخطين في صورة موّامرة ترمى الى قلب النظام الحاضر. وهذا كله مما 
جلك تددن لمشيل سيور ف عد لنا يميق “بالق امطة) كل لقا اه لد 


دوزي: إلى العمل على استخلاص الحم إن لم يكن لنفسه فلأولاده من 
0 
بعذده : 


القع وم اسار 1 0 
هدة الدولة: 


السياسة العامة للخلفاء الفاطميين وخروجها على الوسلام: 
ليست السياسة التي تؤٌخذ على الفاطميين» سياسة خاصة» سار عليها 

واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة» وم يكن خلفاء الفاطميين الأربع عشرة 

خليفة (عدة خلفاء بني أمية) يتراوحون في هذه السياسة بين ملتزم بها 

ونافر منها » بل كانت سياسة الفاطميين تسير على وتيرة واحدة فها يتعلق 

بالسياسات التي أشرنا إليها وهي: 

١‏ - سياستهم الدموية والظالمة للرعية. 


7 بت وسياستهم المالية. 

5-5-7 وسياستهم البدعية في الدين. 

- وسياستهم في تقريب النصارى واليهودء اللهم إلا إذا أحسّوا بخطر 
تو ر | لشعب 2 وباستقحتال- أعز ا ليهو د و النصار ق. 

(8*) المكان السابق. 


١ 


0 واقولرا معهم 0-5 الأطاع ا 

ونحن نستطيع أن تدك للخلقا د الأموتى هذى الأخطاع نر أن تكقين ١ل‏ 
بعض خلفائهم الظلمة » وكذلك الأمر فى العباسيين » وفي الماليك ؛ والعثانيين 
لكنناء في المقابل» لا نستطيع فلك أن المظام في الدماء-والأمو ال 
وإهدار الدين كان رما ا كل الخلفاء - في أية دولة من 
الدول الإسلامية - كانت تلتزم بسياسة فوع ١‏ فنها ا 

اللهم إلا .الفاطميين» الذين شذواء وبنوا سياستهم تجاه الشعوب التي 
حكموها على السيف والظلمء والمبالغة في الدماء » ولم يشذ منهم خليفة عن 
هذه «القاعدة الشاذة ». 

ففي المغرب كانت هذه هي سياسة '«عبيد الله المهدي» الذي تولى 
«خحمسا وعشرين سنةء و.*امماعيل القائم » الذي تولى أكثر من اثنتي عشرة 
سنة و #المنصور» الذي تولى سبع سنواتء هؤالمعرٌ » الذي حم المغرب 
ومصر معا لمدة ثلاث وعشرين سنة 0 اشهز.: 

وف مصر - بعد المعز 0 امه : اه والقاضيع 
و9 الستنصر» »اه الستعصلي ا لدجم لاد 
و “5الفائز «» العاضد ». 

فالمهدي - مؤؤسس الدولة - قتل خيرة أصحابه - كا نعم - بطريقة 
يغلب عليها التآمر والمكرء وهو أمر لا يليق ببيت النبوة» وليست من 
أخلاق على ولا فاطمة - رضي الله عنها. 

ولا قتل. الشيعي وأغووه فال تفط الأ غالمةة ‏ كد هن قث وليه كان: 
إى قتل عدوه اسرع » فأمنهم المهديء ثم تركهم ينصرفون إلى بيوتهم ؛ “وأمر 
بالقبض عليهم » وقتلهم صبرا على باب رقادة» وجعلت رؤسهم بتكن 


(وع) القاضي النمان: كتاب افتتاح الدعوة ."9١‏ 


ركنا 


وقد ظن الباقون من الأغالبة « المؤمنين « ان أولائك الذين قتلوا كانوا هم 
البغية » لكنه قبض بعد ذلك على طبقة ثانية منهم ) » فقتلوا» ثم امر بطلبهم 
عيف: كانوا من البلدات تفتلن كل اا 

وانشكرته مكلاسا بقه :ها كان باق فول اناس النطوف القاير 


لجسب ريدت معنا 


«أبي يريد بن مخلد ». 

اما ابنه القاتم فكان « اسوأ حالا من أبيه؛ وزاد شره على شره اضعافا 
مضاعفة » جاهر بشم الأنبياء » وكان ينادي في الأسواق بافريقية والمهدية 
بلعن عائشة2. وقتل الفقهاء والعلاء القتل الذريهل"). 

وقد كانت لإسماعيل القائم صور من التشفي والتمثيل بالثائر أبي يزيد 
واناضة إتنم فق “قتيوة بالعةان فعتدهاامات اف روفن يعات عراعة» أقاموا 
قم كانه حي 000 خاطوا هال ونا “كانه قائم وقدد, لحمهء 
وملخ وأمر بحمل جميع ذلك وبعث برءوس القتلى وبكتاب إلى 0 الفى 
فقرأ الكتاب على المنبرء وطوفت الرءوس بالقيروان!”. 

وم يكتف اسماعيل المهدي بهذا الذي فعله (فتيانه) بجثة أ ا 
المكداد الملقب بصاحب الحارء بل إنه شارك في الأمرء فمثّل في حضرته 
بأبي يزيد تمثيلا من أسول ما عرف في تاريخ الاسلام.. يقول المؤرخ 
الجزائري ابن حماد: «ولما كان يوم الجمعة ثاني يوم وصوله جلس فى مجلسه 
ودخل عليه القاضي فأدناه وقربه وأجلسه, وأذن للناس كافة فدخلوا عليه 
أفواجا وسلموا عليه وهنأوه بالقدوم والفتح» ونهض من مجلسه فحجب 
الناس وصعد إلى قبة مشرفة فجلس فيها مع خاصته وأمر بأبي يزيد 
فأخرج مق تابوت كان فيه وألسن: قفيضا» وفلنيوة بيفاء واركن ندل 
وأردف خلفه من يُسكهء والصق إلى جنبه عودان وربط اليههاء وجعل 


(0؛) المصدر السابق +9". 

(41) ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة النورية ص7١‏ تحقيق مود زايد بيروت 
الإو 

(؟5) أخبار ملوك بني عبيد .١‏ 


رذن 


عليها قردان قد علَّاء فكانا يصفعانه ويعبثان بلحيته وأخرج من صبرة من 
الناية” الفرقي: 'فطوف بالفروان: ويضيرف 2 ضيف :إلى التايوت ٠1#‏ 

وعذري(النقيل ): بن أبي يزيدء فإنه لم يستثن من هذا الأمرة يل اضاية 
فلن ديت اللقة دناعت نض ها أ ضايع امد 

يقول ابن حماد: 

«وفي يوم السبت لثلاث عشرة بقين من ذي الحجة سنة 7+ ه طيف 
بالقيروان برأس الفضل بن أ يزيد بعث به باطيط بن يعلى الزناتي مع 
ولده وكان قتله إياه غدرا بجوار باغية فأعطى ولد باطيط ألف مثقال 
ووصله وحمله ووصل أصحابهء وبعث برأس فضل وجثة أبيه أبي 
يزيد إلى صقلية مع حسين بن عل بن أ الحسين فعطب المركب وذهب 
رأس فضل -وطفك عقة أى. يزيد عل الماء: فرت إكى المهدية وصلبت .عل 
مجرى الوا( ؛ 

أها المنصور الذي ولي لمدة سبع سئوات فقطاء فقد سار على السياسة 
نفسهاء ولعل قصر حكمه - نسبيا - حال دون استفحال أمرهء ولاسها 
وأنه ورث الأمر بعد أن هدأ له القاتم الأمورء وقضى على الثورة» وكان 
الناس - في عهده - لا يزالون يضمدون جراحهم» وبهدئون روعهم من 
آثار ما فعله القاتم بأتباع أبي يزيد بن مخلد بن كيداد الثائر. 

فلا جاء المعز لدين الله الفاطمي » ظهرت السياسة الفاطمية « الثابتة » 
فرق خف 

والمؤرخ (ابن تغري بردى) ينقل رأي المؤرخين أبي عبد الله الذهي 
صاحب تاريخ الاسلام وشمس الدين أبي المظفر صاحب كتاب (مرآة . 
الزمان) في المعز لدين الله الفاطمي » فيقول: 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهي في تاريخ الاسلام: «وهو أول من تملك 


(1) أخبار ملوك بني عبيد .١‏ 
(؛) السابق .١5‏ 


5 


ديار مصر من بني عبيد [الرافضة ] نه خوك" د رنطيك وتلانة وان ٠‏ ل 
نواحي افريقية ليمهد مملكته؛ فأذل العصاة واستعمل على المدن غلانه 
واستخدم الجندء ثم جهز مولاه جوهرا القائد في جيش ا : فسار 
فافتتح سجلاسة: وسار حتى وصل الى البحر الحيط وصيد له من سمكه, 
ع مديية -فأس + وأرسل بعلاخها «وصاخت» ببته أشيريق .إل لمعن" 
وا لحرا من ركه ول حير بعركي باو بتري ايا وفعت لي 
اعبة 5 الأنولشن 6 

وقال الشيخ شمس الدين أبو المظفر في تاريخه مرآة الزمان: 

ده كان سق ««التعوة اسلو العا والنظوفيا: تعنطية الطالد» 
فقن لوده وطالب 83 لسيقطم افيد فاكتار متعمة ها ريل ته 
فأشار عليه أن يعمل سردابا تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز 
الوقت ؛ فعمل [على] ذلك »: وأحضر قواده وكتابه وقال لهم:. إن بيني وبين 
الله عهدا في وعد وعدنيه. وقد قرب أوانه وقد جعلت نزار ولدي ولي 
عهدي بعدي» ولقبته العزيز بالله» واستخلفته عليكم وعلى تديير أمور ؟ مدة 
غيبتي» فالزموا الطاعة له واتركوا 'الخالفة واسلكوا الطريق السديدة» 
فقالوا: الأهرا” امرلفه وطن :«عيناق وعديك رووص العزين ولده مما أرادء 
وجعل القائد جوهراً مدبره والقاتم بأمره بين يديهء ثم نزل إلى سرداب 
اتخذه وأقام فيه سنة؛ وكانت المغاربة إذا رأوا غ]ما سائرا ترجل القَارس 
منهم إلى الأرض وأُوَمَا جالتتلام يشير [ إلى] أن المعر فيه؛ ثم خرج المعز بعد 
ذلك وعلين. للثافن :كدكاز ,عليه كل طيقادى ولعو لذن قاع على :نا كان 
000 

رقن دل لني اله الناتليي نلا توكل هيو كا نميف خيوالة جل 
موسوقة ذهبا عيناء وأشياء ل غير ذلك !2... (اغتصبها من 
المغرب)!!. ا 


(و؛) النجوم الزاهرة 4؛/.لا. .7١‏ 
(43) المكان السابق. 
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ومن حيل المعرٌ الداخلة في باب الدجل والشعوذة والخداع أنه لما دخل 
القاهرة احتجب في القصرء وبعث عيونه ينقلون إليه 0 الناش وهو 
متوفر في النعم والأغذية المسمنة والأطلية التي تنقي البشرة» وتحسن 
اللوني::م لهو للداس يعد مده وقت لبس الخوير الجر سل ل ونه 
اليواقيت والجواهر تلمع كالكو اكب وزعم أنه كان غائياً 5 الجياء وان الله 
رفعة” اله فامعلذت» قلوب؟ العامة واللتها دنه رعنا موقا" 

وبالإضافة إلى النقول التي أخذناها عن ابن حماد وابن تغري بردى في 
شأن المعز الفاطمي - تزخر كتب التاريخ بأخبار كثيرة عن المعرّ تؤيد 
الخصائص التي ذكرناها.. 

فمن الحوادث الطريفة - والعريية .ها أووده اعرذ خلكازرفي ترحته 

للمعرٌّ الفاطمي: أن الخليفة أمر أولاده ورجالات دولته بالتوجل على يدي 
جوهر الصقلي عند ذهابهم لوداعه حين خروجه على رأس الجيوش الفاطمية 

وإلىن هنا والخبر عادي لا يستحق التعليق.: أما بقية الخبر فيقول: إن 
المعز أمر صاحب برقة ال ودر عند لقائه وتقبيل يده» وقد كبر على 
الؤال. ذلك ا وبدذل مائة الفا ديار عق أن يعفى.. من ذلك:+:ولكنه :لم يظفر 
بشيءا لما ررحي 


25 وبذهم مائة ألف دينار» وما 586 السلوك الفاطمي الغريت 
عن الإسلام؟ وهل هذا من سنة عمد عَله!! 
وأما ابنه العزيز بالله» فهو الذي وضع لف السلون: قثالا ورقيا مرا 
قن ينها “:إلبه «وفقول: لذ والدى اع اليهود, عنشا. والتضارق :بعس 
ووش واذل «المتلقيع؛ براقا لديا فضيت: الي 1" وزدلانه كات قد 
(0؛) المصدر السابق 74/4: 
(4؛) وفيات الأعيان ترجمة المعز لدين الله الفاطمي. 
(9؛) د/ حمد مد حسين: المتني والقرامطة +7 طبع منشورات دار الرفاعي - الرياض. 


لمن 


أطلق يد النصارئ واليهود. في كل ثىء+ حتى في أمر الدعوة: للمذهب 
الفاطمي !! ١‏ 

ويأتي بعد العزيز - «الحام بأمر الله الفاطمي الذي يعتبر موذجاً 
اجتمعت فيه كل الماخذ التى اتسمت با الدولة الفاطمية في مجموعها..!! 
وقد أتتف الدراننات :الجدينة أن :هذا الركل: ل يكن عتونا ٠‏ كا شاع:ى 
بعض. الدراسات» وإنما هو فوذج لمستهين بالدماء» بدعيء ظالمء يعكس 
بسلوكه المبادىء الختلطة والاتجاهات غير الاسلامية التى قامت عليها الدولة 
الفاطيفة :1 20 ويويدة لنا زان جياه) أخلاق' اننا ؟ ركه المشطررة فيقول: 

«وكان الحام جواداً بالمال» سفاكا للدماء قتل عدداً كثيرا من أماثل 
أهل دولته وغيرهم صبرا. وكانت سيرته من أعجب السيرء وبنى الجامع 
براشدة» والجامع بظاهر القاهرة المعزيةء وأنشأ عدة مساجد بالفراقة 
وغيرها وجرت في أيامه أمور كثيرة عجيبة منها أنه كان في صدر خلافته 
أمر بكتب سب الصحابة على الصحابة على حيطان الجوامع والقياسير 
والشوارع والطرقات وكتب السجلات إلى سائر الأعال بالسبَ وكان ذلك 
في سلة 40“ هء ثم أمر بقلع ذلك ونهى عنه وعن فعله في سنة 90م هاء 
وتقدم بعد ذلك بمدة فضرب من يسب الصحابة وشهّره. وكان في شهر 
رمضان من سنة 899هء يمنع الناس من صلاة التراويح» واجتمع الناس 
في الجامع وتخوّف من سوء العاقبة... وتقدم أنوا الحسن ابن جد الدقاق 
فصلى بالناس الحهن كله أجع , وقتل بعد ذلك في اليوم الثاني من ذي 
القعدة في السنةء ولم 06 التراويح إلى تف كان وا وساف 

وكان أمر بقتل الكلاب في سنة 7ه فلزيكن يُرى كلب في الشوارع 
والأزقة إلا قتل. وكان نهى عن بيع الفقار والملوخيا وكنب الترمس المتخذة 
والجرجير والسمك الذي لا قشر له وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في 
تأديب من يتعرض لبيع شيء منه وظهر على جاعة أنهم باعوا شيئا من 
ذلك فضرهم بالسياط وطيف بهم وضربت أعناقهم. 0 

وف سنة .1ه منع من بيع الزبيب قليله وكثيره على باقن أنواعة 


يذنا 


ودع 


مدع 


وأصنافه» ونبهى التجار عن حمله إلى مصرء ثم جع بعد ذلك منه جملة كثيرة 
عل نثائن أنواعة «وأصدافة ذكن. أن علق ألف «وقاقانة: قطعة» وأحرق 
جيعها بظاهر 'الجسر .علق. شاطىء النيل». :وذكر. أن .مقدار. النفقة. .على 


وفي .هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى الجزيرة حتى قطع 
كثيرا من كرمهاء وشيدت بالمصرء وجمع ما كان في الخازن من جرار 
العسلء ذكر أنها كانت خمسة آلاف قطعة», وحملت في محرم سنة 8#.؛ ه 
بمحضر الشهود إلى وسط الجسر وكسرت وقلبت في البحر »!”' . هذا ما 
أورده مؤرخ مغربي في «الحام بأمر الله »... هو آبن حماد”الصنهاجي ».. 

- أما ما أورده عنه مؤرخ مشرقي - مصري - مشهود له بالتخصص 
والدقة » وهو افلخ ابن تغري بردى - فهو لا يقل - بحال - عما أوزده 
المؤرخ المغربي.. 

- لقد عرض ابن تغري برذى عدداً من النصوص الطويلة» للعلامة 
شمس الدين أي المظفر بن قزاوغلى في تاريخه (مرآة الزمان) وللحافظ أبي 
عبد الله الذهي في تاريخه » ولابن الصابيء » وكلها نصوص تتعرض لمساوىء 
(الحاكم) بتفصيل كبيرء. وتبين تناقضهء وتخريبه» وجرأته على الصحابة, 
وفساد عقيدتهء وبدعه التي امتسوتهااهر :زنهب: تعضها ١1ل‏ أنه ادق 


لقد وصفه أبو المظفر - كا أورد له ابن تغري بردى - بأنه امتنع 
من دخول الحام » وأقاء ستين كلس في الت ليلا بونبار ام عن اله أن 
عاتن 3 طلم لعل فنا من ول 9 العلاء والكتاب والأمائل ما 
لا يحمى » وكتب على المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثان وعائشة 


وطلحة والزبير ومعاوية وعمروبن العاص رضي الله عنهم في سنة حمس 


وتسعين وثلثائة » ثم محاه في سنة سبع وتسعين» وآمر بقتل الكلاب وبيع 


(00) ابن حاد أخبار ملوك بني عبيد ؟مء “8ء 04. 
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الفقاع , ثم نبى عنهء ورفع المكوس عن البلاد وعا يباع فيهاء ونبى عن 
النجوم» وكان ينظر فيهاء ونفى المنجمين وكان يرصدها؛ ويخدم زحل 
وطالعه المريخ » ولهذا كان يسفك الدماء. وبنى جامع القاهرة :وجامع 
راشدة على النيل بمصرء ومساجد كثيرة» ونقل اليها المصاحف المفضضة 
والستور الحرير وقناديل الذهب والفضة؛ ومنع من صلاة التراويح ‏ عشر 
5 مم أناجها + لذ 

إلى آخر ما أورد ابن تغري بردى - عن ابن المظفر - من كلام 
طويل. ش 

أما (الحافظ الذهي) فيصف «الحا كم » نألة كان حواة] مدا ين 
كرا رديء الأعتفاد > ناكا للدماء » قتل علدا كبيرا من كبراء دولته 
صبراً؛ وكان عجيب السيرة يخترع كل وقت أموراً وأحكاماً يحمل الرعية 
- عليه ايز كني مين 'الفيذا :حل أنزات المناجد بوالتوازع راهن 
١‏ المال بالنب “فق الأقطار فى “منئة خش وتسعين. وثلثائة +: وأمن :بقتل: الكلاب 
في مملكته » وبطل الفقاع والملوخياء ونبى عن السمكء وظفر بن باع ذلك 
٠‏ فقتلهم ؛ ونبى في سنة اثنتين وأربعاثة عن بيع الرطب ثم ججمع شيئا عظيا 
فأحرق الكل؛ ومنع بيع العنت واباد كتير امن الكرك :ومن التضا رف بات 
تعمل في أعناقهم الصلبان» وأن يكوت طول العلت :1ق وق تق 
أرظال” بالمصري ؛ ومن البيرف أنه 00 ف أعناقهم قرامي لشب في زنة 
الضلياة أيضنا وان لصوا العام الجود: ولا دكازوا امن هسبل عريمة 4 وآن 
يدخلوا الحام بالصلبان ثم أفرد لهم حمامات», وأمر بهدم الكنيسة المعروفة 
القهامة» وما أرسل إليه ابن باديس ينكر عليه أفعاله» أراد_استالته فأظهر 
التفقه وحل في كمه الدفاتر وطلب إليه فقيهين وأمركزة جتدريس مذهب 
بالك نالجام آم ا لد 0 1 


(١ه)‏ النجوم الزاهرة .١177/4‏ 
(09) المكان السابق. وانظر ابن القاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة النورية 4١؟.‏ 
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أما ابن الصابيء » فيروي عنه ابن تغري بردىء قصة هي من عجائب 
الدهر» ولا يمكن أن يرتكبها مسلء مها كان ضعف إهانه... ومها قال 
القائلون في أمر (الحام بأمر الله) هذا..» ومها التمس له بعضهم العذرء 
فنتبقئ. “هذه القصة » الق مثل. 'مشروعاً الابادة". جاعية: لشعبة عضر) 
البلا يدض اذانا يوقا اكسدف من اع اح عل كلدي عازف 
الفاطميين بأنهم من أهل النيك نه أى أو تمن المسليين «العاديين ا 

فلقد كان من فساد أحوال الحام أن المصريين الذين ابتلوا به درجوا 
على السخرية منه - كعادتيم مع حكامهم الفاسدين - وقد وضعوا في 
طريقه ا - تمثال امرأة من قراطيس في يدها رقعة بها سب للحام 
وأسلانةءفعاه اذا ومن دخولته إلى 'القاهرة + بعت أنترأى"السكاله وكراءها 
في الرقعة ونزل في قصره»واستدعى القوادوالعرفاء » وأمرهمبالمسير إلىمصرء 
وضربها بالنارء ونهبهاء وقتل من ظفروا به من أهلها. فتوجه إليها العبيد 
والروم المغاربة » وجميع العساكر'”. وعم أهل مصر بذلك فاجتمعوا وقاتلوا 
عن نفوسهم » وأوقعوا ا انار في أطراف البلد؛ فاستمرت الحرب بين العبيد 
والعامة والرعية ثلاثة أيام» والحام يكرب في كل يوم الى القرافة» ويطلع 
إلى الجبل ويشاهد النار ويسمع الصياحء ويسأل عن ذلك» فيقال له: 
العبيد يحرقون مصر وينهبونهاء فيظهر التوجع ويقول: لعنهم الله: من 
أمرهم بهذا. فلا كان اليوم الرابع» اجتمع الأشراف [والشيوخ] إلى 
الجوامع ورفعوا المصاحف وضجوا 0 وانثيلوا ]ل اله قفال بالتهاد: 
فرحمهم الأتراك ورقوا فم وانحازوا إليهم وقاتلوا معهمء وكان أكثرهم 
مخالطا لهم ومداخلا ومصاهراًء وانفرد العبيد» وصار القتال معهم ؛ وعظمت 
القصة وزادت الفتنة؛ واستطهرت كتامة والأتراك عليهم» وراسلوا الحاو 
وقالوا: نحن عبيد وماليك. وهذا البلد بلدك وفيه حرمنا وأموالنا وأولادنا 
وعقارناء وما علمنا أن أهله جنوا جناية تقتضي سوء المقابلة» وتدعو إلى 
مثل. هله المثاملة!: فإن كان هنال بان لا “فعرفه: فأخيزنا به .وااتتطريا 
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احتى نخرج بعيالنا وأموالنا منه. وإن كان ما عليه هؤلاء العبيد مخالفا 
لرأيك فأطلقنا في معاملتهم هأ بطائل .يه المقسة وق والخالفون قا جا بي يانه 
ما أراد ذلك: ولعن الفاعل له والآمر به» وقال: أنتم على الصواب في ا 
عن المعرريين )و3 أذنت لى, في نصرنهم والإيقاع يمن تعرض م وأرسل 
إلى العبيد سر يقول : كونوا على أمر ع ؛ وحمل إليهم 55 قوّاهم . وكان 
غرضه في هذا أن يطرح بعضهم على بعض» وينتقم من فريق بفريق. وعم 
القوم بما يفعل, فراسلته كتامة والأتراك: قد عرفنا غرضكء وهذا هلاك 
هذه البلدة وأهلها وهلاكنا معهم» وما يجوز أن نسم نفوسنا والمسلمين لفتك 
الحريم وذهاب المهج. ولئن / تكفهم لنحرقن القاهرة ونستنفرن العرب 
وغيرهم؟ فل) سمع الرسالة» وكانوا قد استطهروا على العبيد. ركب حماره 
ووقف بين الصفين اهنا للعبيد بالانصراف فانصرفواء واستدعى كتامة 
والأتراك ووجوه المصريين واعتذر إليهمء» وحلف أنه برىء مما فعله 
العبيد ؛ وكذب في تقد شرا الزن قن ديسيةة كوه زبالزة الآمان 
لأهل مصرء فكتب لم » وقرىء الأمان على المنابر » وسكنت الفتنة» وفتح 
الناس أسواقهم وراجعوا معايشهمٍ وار مك فر 3 للموات. وتنا 
نصفها . وتتبع المصريون من أخذ أزواجهم وبناتهم وأخواتهم » وابتاعوهن من 
الكو بن أن لفسو ف وق لقنيق انفوسهن خونا هو «العان > واستهات 
من العلويين الأشراف إلى اه 4 وذكرواا أن عضن يتات فى 
أيدي العبيد على أسوأ حالء وسألوه أن يستخلصهن؛ فقال الحام: 
[انظروا ] ما يطالبونم به عنهن لأطلقه لك , فقال له بعضهم: أراك الله في 
أهلك وولدك- مثل فامواها ف أهلنا .وأولاذنا' فقد 550 الديانة 


والمروءة بأن رضيت لبنات عمك عيك!" بثل هذه الفضيحة » وم يلحقك منهن 


امتعاض ولا غيره . فحلم عنه الحام وقال له: 5 0 الشريف حرج ونحن 

حقيقون باحتالك :وإلا غضبيا' عليك. 

(0) بلاحظ إهانة الحام للعلويين وتركهم يذوقون العار مثل الشعب.. فهل الفاطميؤن 
علويون؟ !! 1 

(وه) حتى العلويون خدعوا أنفسهم فيه.. وقت الحنة!! 


١ 


نلميا 


وزاد الأمر على الناس فيا يفجؤهم به حالا بعد حال من كل ما 
تتحرق به العادات وتفسد الطاعات. 

ثم عن له أن يدّعي الربوبية» وقرب رجلا يعرف بالأحزم ساعده على 
ذلك: وضم إليه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الديانة!”. 

فهل بقي مجال للدفاع عن الحام, أو التاس أعذار لهء أو الزعم بأنه 
من بيت الني وينتسب إلى فاطمة؟ 0 | 

وهل كان عهده عهد رخاء؟ 
سبقوه أو لحقوه في تحليله وتحريمه» وكأنه يلك حق التحليل والتحريم؛ وفي 
دعواه الربوبية وعم الغيب كا قال الشاعر الذي سخر منه في بطاقة أرسلها 
للحا م: 
بالجور والظقمَم فق :وقكيكا ونش ادا كت بويا 
إن كله قد اوتحهة غبينا “فخ لثنا كاتني البطيافدة!! 

ويقال إنه خرس بعدها فم 0 الربوبية ولا علم الغيب قط. 
والحافظ والظافر والفائز والعاضد » فد كانت سيرتهم و ا 
سألفيهم ؛ وسوف نذكر - بإذن الله 2 طرفا من الغلاء الذي أقيات 7 
5 يه 0 الذي 7 17 وأتباعهم 0 حديثنا قٍ الصفحات 
إيثارهم لليهود والنصارى ف م منصب انيم 0 منصب 0 


(053) المكان السابق. 
(09) ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية 5.. 


ردك 


بعض العصور كان من النصارى » وذلك فضلا عن رجال الضرائب والكتابة 
والدواوين. وهذه سمة غريبة يكاد ينفرد بها الفاطميون في المشرق. وممن 
تولى لهم الوزارة من النصارى: زرعة بين. نسطوروس» وأخوه صاعد بن 
عيسى بن نسطوروس» وأبو سعد منصور في خلافة المستنصرء وممن تولاها لهم 
الفلاضء:دوابنه أ “ميد .اعزا هونن مهل ه301 

فهل تقبل جماعة مسلمة؛ أو مذهب إسلامي, أن يكون (داعي الدعاة) 

كان الفاطسيون .من أجترا النامن كل :النتحدات البدع والمتكرات' الي 
م ترد في كناب ولا سنة» وكانوا من أجراً الناس على سب صحابة رسول 
ألله» وكانوا يستبيحون دماء مخالفيهم » ومن للا يرضون عنهم » من المسلمين 
بطريقة بشعة لا تنفق مع الاسلام لا نضا ولا روحاء ولا هي مما عرف عن 
بولك شوك الله يَف أرولا. صحابته ولا اهدو ال قتف 

وهل تنازل الحسن بن علي (رضي الله عنها) لمعاوية عن الخلافة إلا 
اجتراما لما 'المتلسين نيتنا لها؟ 

فمن أن للفاطميين بهذا النهج الدموي الذي قامت عليه دولتهم ء 
وعاشوا عليه بعد أن استقرت قواعد ملكهم؟ ومن أين لهم هذه البدع التي 
39 أضل ا 

- إننا إذا رجعنا إلى مخطوطة «أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » 
لؤلفها أبي عبد الله جمد بن على بن حماد ء وهو الخطوط الذي ذكرنا أنه ييل 
إلى صحة نسبهم في آل البيت ء ى! ذكرنا في صدر هذا البحث عند عرضنا 
لآرزاء الذاقبين هذا اللذهب:. لو أننا رجعنا إلى .هذا الخطوط: ودرسنا 


(4ه) د/جمال الدين الشيال: دراسات في التاريخ الإسلامي ص؟05. 
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فيه بعض النصوص التي تتعلق بسياسة الفاطميين وسيرتهم » ثم عرضناها على 
منهج النقد التاريخي » بعيدا عن الواجهات الظاهرية» والدعاوي الكلامية, 
لقسو لتنا دانشين«ه انين البعيمة عقبلا نظت أن يكون غلا 
القوم من آل البيتء لا من قريب ولا من بعيدء مع أن الرجل - كا 
ذكرنا - مال إلى صحة نسبهم. 

وقد كان للفاطميين من العادات والتقاليد التي يلتزم بها الحكام مع 
الرعية فا يوحي بأنهم أكثر من بشرء وكانوا يلومون المتصلين بهم بأسلوب في 
المعاملة الخاضعة الذليلة لا تليق بعلاقة الاونسان المسلم. سل .بأخيه المسم حاىا 
كان أو محكوماء ولم يرو شيء منها عن رسول لله ع لذي كان قمة 
التواضع والمعاملة الكريمة» واحترام إنسانية الإنسان.. فهل يمكن أن يحسب 
فق آله لا المتأهون: المتكترون؟!) 

وقد كانت لهم جرأة كبيرة على التنكيل بمخالفيهم بأفظع الوسائل, التي م 
تعرفها العصور البربرية أو الحديثة. 

كا أنهم كانوا من أجرأ الثاسن. :تك ويافم الأساليب» 2 غل: سنب 
20000 ا ' فضلا عن قدرتهم على انتحال البدع التي لا 
صلة فا بالاسلام» والزام الناس بها وكأنها من شرع الله . 

وما روي أن أحد فقهاء المالكية في المغرب ويدعى «جبلة » ترك 
رباطه بقصر الطوب» وأقام في مديئة القيروان: فقيل له: أصلحك الله 
كنت بقصر الطوب تحرس المسلمين وترابطظ فتركت الرباط والحرس 
ورجعت إلى هاهنا؟!!. فقال: 

«كنا نمحرس عدوا بيننا وبينه البحرء فتركناه وأقبلنا نحرس الذي قد 
حل وسالعتنا» لآنه اق علينا ابن اويا 

- وكيف يطمئن المسلمون إلى حكام يزعمون أنهم خلفاء مسلمون» 


(وه) رياض النفوس (الجزء الحطوط) نقلا عن د/ أجد مختار العبادي في تاريخ المغرب 
والأندلس ص »21١98‏ نشر الأسكندرية. 
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وأنم يعن تقل فاطمة - رضي الله عنها - ومع ذلك يحتضنون» ك) فعل 
المعرّ لدين الله - شاعراً زنديقاً هو حمد بن هاي الأندشي الذي يقول 
لخليفتهم متحديا مشاعر المسلمين وضارباً بها عرض الحائط : 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواحد القهار؟ 

ويقول ابن حماد عن بدع الفاطميين التي استحدثوها في الآذان 
والصلاة: «كان مما أحدث عبيد الله أن قطع صلاة التراويح في شهر 
رمضان وأمر بصيام يومين قبله وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع وجهر 
بالبسيطة في الصلاة المكتوبة ‏ وأسقط من آذان صلاة الصبح « الصلاة خير من 
النوم ». وزاد دحي على خير العمل محمد وعلى غير ال 

ويحكي ابن تغري بردى ركوب الخلفاء الفاطميين في أول العام من كل 
سنة وبدعهم في ذلك » فيقول: « والمعدٌ هذا هو الذي استن ذلك كلهء فكان 
أمره إذا كان أواخر ذي الحجة من كل سنة انتصب كل من المستخدمين 
في الأماكن الآتي ذكرها لإخراج آلات الركوب: 

فيخرج من خزائن الأسلحة ما يحمله صبيان الركاب حول الخليفة, 
وهو المناصم المصقولة المذهبة. [مكان السيوف]ء والدبابيس الملبّسة بالأجمر 
والات يقال لا المستوفيات» وهيى عمد حديد طول ذراعين مربعة الشكل , 
ذا “تقاض سدور اق البك» وعد مكلزمة أيضا من كل يفيه يضلنها 
نقباؤها » وستائة حربة بأسنة مصقولة تحتها جلب فضةء كل اثنتين في 
شراية تعطى لثلثاثة: غبت [من] النودات: الشباب-يقال: لم : أريات السلا 
الصغيرء ويعطى لكل منهم ورقة!" الى غير هذا من البدع المنسوبة إليهم 
والق” لا مكن حصرهاب!! 


(60) مخطوطة ابن حاد 216 .٠5‏ 
(11) النجوم الزاهرة 79/14. 
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السياسة المالية للفاطميين ودعوى الرخاء: 

من بين ما قدمه أنصار الفاطميين في معرض الثناء عليهم » وإثبات 
نسبهم وأحقيتهم للخلافة - القول بأن عهدهم كان عهد رخاء.. 

والحق أننا وقفنا عند هذه الدعوى مستغربين» ذلك لأننا نعمء من 
خلفيتنا التاريخية العادية - أن هناك أنواعا من الفقر حلت بمصرء لم تحل 
بها في تاريخها قطء وقد استغربنا أن يرى بعض المورخين في بذخ الأسرة 
الفاطمية الحاكمةء ومن يلوذون بهاء أو يتولون مناصبها - دليلا: على 
المستوى الاقتصادي العام للشعب المصري» مع أنه من البديبيات المعروفة 
أن الطبقتين الوسطى والدنيا في المجتمع هي المقياس الذي يقاس به 
المستوى الاقتصادي للشعب » وليس مستوى القلة الحاكمة. التى يعتبر ثراؤها 
فقا حألوقا ؛ وكعر ا نينا مكوق دحي فليل: إرالكة ا قتضادئ الشعيا + واإشسلط 
عل الأموال العابة 2د وهو الأني» الذى :ترام عطيق: كل الانظياق: بعلن 
الفاطميين !! 
٠‏ .وطق الوم الأول لوضول: المعر لدين. ألله القاطيى لمي :هونن 
نجد بداية تسلط غريب على بيت المال» وبدخ كبير في الاإرنفاق, ا 
ممتحدة :اق الإفافه ما ١‏ أنول. اليا من سلطا نه 

وكذلك عند حصر تركتهم التي خلفوها في المغرب: نجد نفس الاحتكار 
اموا المي جما لم وعد عفنا لكات دو القنا فر 6مك« نقول» | بن تاد 
مؤرخ دولتهم ». 

وفي هذا الجال فإننا ننقل نصين من الخطوط المذكور» بأحده| عند فتح 
الفاطميين لمصرء وثانيها عندما انتهت الدولة في المغرب وحصرت 
تركتها - كا ذكرنا - يقول ابن حماد: 

وبنى جوهر القاهرة ومماها بهذا الاسم» ووصل المعز إلى الاسكندرية. 
لست بقين من شعبان سنة 7ه وتوجه اليه من مصر القاضي والشهود 
والأعيان» واستقر بقصره بالقاهرة يوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة 


ل 


(++”ه. وكان جوهر قد هيأ له هدية وتلقاه بها وهي أربعة أقفاص 
منحوتة من عود محكمة الصنعة بحلية من فضة يحمل كل قفص منها أربعة 
رجال فيها أواني ذهب وفضة» ويتبع ذلك أربعة خدم يحمل كل واحد 
منهم خسة أسياف بجحائل إبريسم محلاة بالذهب» وخادمان بأيديه) أدراج 
فضة فيها خواتم فضة فصوصها يواقيت وجوهر كثيرء وغلام يحمل علاق 
خيزران فيه تاجمرصع وتسع من النوق عليها أجلة ديباج ملونة وثلاثون قبة 
عل “ثلاقين “كاقة متاطقها ولثنها»ومتافدها “.وأثتارها فضة + عل كل ناقة 
منها حلّتان من ديباج ومنها خمس عشرة ناقة قبابها مذهبةمرصعة بالزجاج» 
وخسمائة رقاص على يد كل واحد منهم سفطان أو تختان من خز العراق» 
ومن كل نوع من أنواع الأمتعة» وأربعة أفراس بسرجها ولجمها ومقاودها 
حرير تجتذب إلى كل منها ناقة سرج ذهب مقر ولجام ذهب مرصع 
بالياقوت وفرس عليه سرج ذهب مرصع بالعنبر. وأربع بغلات بسروجها 
ولجمهاء ولا مقاود من هذا النوع وست وثلاثون بغلة باعلة ديباج وبرافع 
ديباج ملونة » ومائة وثلاثون بغلة بالاكف » وخلفها من الجال والنجيب فوق 
0 ومن العين ستائة ال دينار وجرايان فيها فرشان الماع 

و يلها ستقين افق ليها بق ره يه الاو وي 1 

:آنا ها خضو ,دن ترق" الدولة النالسة "فق الفرو فته عابتا دفن 
يد المعز بن ا فيحدثنا عنه ابن ححماد بقوله: 

«ويقال إن الذي وجد في خزائن بني عبيد عند انقراض دولتهم 
واستواء المعنّ على مملكتهم من الأموال والذخائر والأعلاف والجواهر /م 
يوجد مثله (عند) القياصرة والكياسرة ثم إن الجند كانوا يقتسمون الجواهر 
النفيسة بالمكايل الكبار مثل اللوبيا ونحوهء وكانوا يقطعون العنبر والكافور 
بالفؤوس من الجرارات» ويقال إن أصل هذه الأموال لا يفي بها خراج 
(30) ابن حاد: أخبار ملوك بني عبيد 55. 550ء 55 (مخطوطة). 5 
(+7) هو المعز بن باديس خليفتهم الصنهاجي بالمغرب »خلع طاعتهم سنة48 ه ورجع إلى السنة . 

وقمع البدعة فسلطوا. عليه قبائل بني هلال وبني سلم. 


و 


المعمور من المعمور على مر الدهور على ما كانوا. يخرجونه من تجهيز. الجيوش 
وعارة المدن وإقامة الرسم وحفظ الهحمم وإجراء الأرزاق وإغا هي من 
الكنوز التي استخرجها الحام من أرض مصر التي هي محل اطياكل القديمة 
والذافج العظئمة 4 وإنفعها أفاء تمن ذلك الاي 

- أما عن الرخاء الفاطمي الذي زعمه الدكتور شعوط وبروكلان» 
وغيرها من المؤرخين المعاصرين فالحق أنه رخاء قاصر عليهم وعلى 
حواشيهم - 5 ذكرنا - أما مجموع الأمة فإن الاستقراء التاريخي يدلنا 
على أن وضعها كان غير ذلك تماما. فقد عرفت مصر في العهد الفاطمي من 
الشدة والضيق ما لم تعرفه في عصورها كلها. وإن ما يعرف بالشدة 
المستنصرية وحده. لكفيل بإبراز هذه الحقيقة وإن حوليات هذه الفترة 
التي حّ فيها المستنصر بالله الفاطمي (0»: - لامع ه) لحافلة بأبشع صور 
الضيق التي أطلق عليها (الشدة العظمى) والتي أكل فيها الناس بعضهم 
بعضاء وأكلوا أولاهم » وأكلوا الحمير والكلاب» وبيع الرغيف باثة ديتارَ:. 
فكيف يقال إن عصور الفاطميين كانت عصور رخاء كا يدعي بروكلان 
والدكتون. عوط وان ها. انفقوم عل" امار وال نا له وال اناك 
والقصور - من مال الأمة - ليس دليلا على الرخاء» بل هو دليل على 
السفه والاستغلال البشع » والنظر إلى أموال الأمة على أنها أموال هم ء ولن 
يقدسهم ويتبرك بهم ويؤمن (بحقهم الإلهي) فق التضرف: فى الآمة: تهرنا 
أقرب ما يكون إلى (البابوية) في العصور الوسطى !! 

ومن بين الموسوعات التي 5 - بموضوعية - تاريخ الفاطميين 
تعمد عل موسوععين + فق :استقراء الكالة الاقتصاديةوتتقد: أن «هاتين 
الموسوعتين يغنيان عن غيره|ء ونحن لا نأخذ عنها إلا ما نعرف أنه أمر 
شائع يكاد ينعدم الخلاف حوله. 


رسع مسب سس مسي 


8 


والموسوعة الأول هي موسوعة (ابن تغري بردى) (النجوم الزاهرة. في 
ملوك .مصر والقاهرة). | 

أما الموسوعة الثانية فهي موسوعة (تقي الدين أحمد بن علي المقريزي) 
اللوشئؤنة باع (اتاحك انق 121ا9قة الفاشييين: الخلفااات قابع نري 
بردى - مرخ مصر الكبير - يورد في موسوعته المعروفة «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » من أخبار الغلاء في مصر ما يدفع القول 
بالرطات وزاعرقها عن غلاء .عل .خلا التسوة هما عرس ها من" ارماك 
فعند حديثه الإجمالي عن المستنصر الفاطمي يقول ابن تغري بردى: «ولا 
أعل اع ف 0 خلفة وولطاناء طالت ديعل اللشمى هذا 
وولي وهو ابن سبع سنين» وحدث في أيام المستنصر بمصر الغلاء » الذي ا 
عياد: ونله :جف زان توك طليه السواد ومسي مين م كن الدايو 
بعضهم بعضاء حتى قيل. إنه بيع رغيف واحد بخمسين دينارا - فإنا لله 
وإنا إليه راجعون - وحتى إن المستنصر هذا بقي يركب وحده» وخواصه 
ليس لهم دواب يركبونهاء وإذا مشوا سقطوا من الجوعء وآل الأمر إلى أن 
انتثار االممتتصر. جقلة ور كهاء ادع <ضاسن قوف الها ادا وق 
لزغت أب امس وشاع برل يداف خؤنانوى أنديان جوع بوكان اذيك 
في سنة سثئين وأربعاثة» ول يزل هذا الغلاء حتى تحرك الأمير 32-6 
والد الأفضل أمير الجيوش من عكا وركب في البحر وجاء إلى مصرء وتولى 
تديير لواو وشرع 58 إصلاح م وتوفى المستنصر 5 ذي الحجةء وفي 
دولته كان الرفض والسب فاشيا مجهراء والسنّة والارسلام غريبان: فسبحان 
اكلم اخنين الدى: يفعل: :و .ملك ما ييا , 

- وفي موضع آخر (في ذكر أحوال. سنة 198 ه) يفصل ابن تغري 
بردى - أمر الغلاء على نحو أوضحء فيقول: ش 

ادنك اشرا سل سمي ع ميا فر يزه 


(54) النجوم الزاهرة ه ص ١ء ١‏ طبع بمصر. 
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الصالحية» فخرج إليه .من كان يبواه من المشارقة: وامتدت عسكره نحو 
عشرة فراسخ وحاصر مصر.ء فضعف المستنصر عن مقاومته والنحصر 
بالقاهرة » وطال الحضار وغلت الأسعارء وعدمت الأقوات»: فضحج العوام: 
فعاف اميه 01 مدلدوى إليةة قوانيلة وساله فل أن قرو نان مدان 
. بالبلاد وتدبير الأمور والعساكر» فرضي المستنصر بذلك كله؛ ورفع الحصار 
عن مصر؛ وعادت الأموز إلى ما كانت عليه فهرب غالب من كان مع 
المستنصز الى الشام: ووفدوا على صاحبها بدر الجالي: وكان بدر الجالي 
يكره ابن حمدان والشريف المذكور ثم ظفر الجالي بالشريف المذكور وقتله 
خنقاء وصار المستنصر في قصره كامحجور عليه ولا حك له. 

هذا والغلاء بمصر يتزايد» حتى إنه جلا من. مصر خلق كثير لما حصل 
بها من الغلاء الزائد عن الحدء والجوع الذي ل يعهد مثله في الدنياء فإنه 
مات أكثر أهل مصرء وأكل بعضهم بعضاء وظهر على بعض الطباخين أنه 
دبح عدة من الصبيان والنساءء» وأكل لحومهم وباعها بعد أن طبخهاء 
وأكلت الدواب بأسرها فم يبق لصاحب مصر - أعني المستنضر - سوى 
ثلاثة أفراس بعد أن كانت عشرة الاف ما بين فرس وجمل ودابة» وبيع 


سسم ماده ومسوب عمو ب سي د و ا 


وزير المستنصر على باب القصر عن بغلته وليس معه إلا غلام واحدء فجاء 
ثلاثة وأخذوها منهء وم يقدر الغلام على منعهم لضعفه فذبحوها وأكلوهاء 
فأخدوا وصلبواء فأصبح الناس فم يروا إلا عظامهم»؛ أكل الناس في تلك 
الليلة لحومهم ودخل رجل الحام فقال له الحمامي! من تريد أن يخدمك سعد 
الدولة أم عز الدولة أم فخر الدولة؟ فقال له الرجل: أتهزأ بي: فقال: لا 
والله انظر إليهم» فنظر فإذا أعيان الدولة ورؤساؤها صاروا يخدمون 
الناس 5 الام لكونهم باعوا جميع موجودهم قي الغلاء واحتاجوا إلى 
اي ١‏ 

وأعظم من هذا أن المستنصر الخليفة صاحب الترجمة باع جميع موجوده 


وجميع ما كان في قصره حتى أخرج ثيابا كانت في القصر من زمن الطائع 
الخليفة العباسي. 

وكان السودان يقفون في الأزقة يخطفون النساء بالكلاليب ويشرحون 
لحومهن وبأكلونهاء واجتازت امرأة بزقاق القناديل بمصر وكانت سمينة 
فعلقها السودات بالكلائيب » وقطعوا من عجزها قطعةء وقعدوا يأكلوما 
وغثلوا: عنها : فخرضة: .مق الذان “واشفاتت :قاف "الوالى وكصن” الدار 
فأخرج منها ألوفا من القتلى» وقتل السودان» واحتاج المستنصر في هذا 
الغلاء حتى إنه أرسل فأخذ قناديل الفضة والسنور من مشهد ابراه 
الخليل عليه السلام: وخرجت امرأة من القاهرة في هذا الغلاء ومعها مد 
جوهر فقالت: من يأخد هذا ويصطيني: عرضيه قينا أى ته ةامر يلتلق " 


إليها أحدء فألقته في الطريق وقالت: نما مشي اوقتا عو ولا + . 


اد" 


حاجة لي به بعد اليومء فلم يلتفت إليه أحد وهو ممدّد في الطريق 
وفي سنة (4448:ه) - وقع غلاء آخر - غير الغلاء الذي كان في 
العشرينات وما بعدهاء وابن تغري بردى يتحدث عن هذه السنة فيقول: 
«وفيها عم الوباء والقحط بغداد والشام. ومصر والدنياء وكان الناس 
يأكلون الميتة » وبلغت الرمانة-والسفرجلة ديناراء وكذا الخيارة واللينوفرة» 
وانقطع ماء .النيل بمصرء وكان يموت فيها في كل يوم عشرة آلاف إنسان. 
وباع عطار واحد في يوم وابنن ألقن قارورة شراب» ووقع بمصر أن ثلكنة 
لصوص نقبوا نقبا فوجدوا عند الصباح موتى : : أحدهم على باب النقب: 
والثاني على رأس الدرجة» والثالث على الكارة التي سرقهاء وهذا الوباء 
ل خلاف الغلاء الذي ذكرناه في ترججمة المشتصن: ويأقي ذكر ذلك 
أيفنا فى محله غير أنه كان ينذر عن ذاك يمور استرسلت إلى أن عظم . 


ليان 


(30) المصدر السابق. 
)4 النجوم الزاهرة 05/0 (حوادث سنة 448). 
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٠‏ وف أخوال سنة (405 ه) كان الغلاء فاحشا كسابقه في سنوات 158»؛ 
4 ه. وما بينها... يقول ابن تغري بردى: 

وفيها أي في سنة 05 ه كان بمصر الغلاء والقحط المتواتر الذي خرج 
فين الوه نت يوق تقد ازيف عبتولاً: زان ف لزياكة "و تعلية المقة وال 
قبلها إلى أن أخذ أمره في نقص في سنة إحدى وستين وأربعاثة » وبيع 
القدم "فق هذاه «السعلة انين ادنار الأروي*” 

- وفي حديث ابن تغري بردى عن سنة (31: هاء وهي السنة الرابعة 
والثلاثون من ولاية المستنصر.. يقول: 

وفيها بيع القمح بمصر بائة دينار الأردب» ثم عدم وجوده. وف السنة 
التالية لما (؟3: ه) يقول: 

فيها كان معظم القلقي انان امقر عق حك وغرب عالبن: أعزها 
وطن قا حياس خرصا عا لدو لتلا للمتمر ‏ اوحطة لقا امن 
الله العبامي» فم يلتفت المستنصر لذلك لشغله بنفسه ورعيته من عظم 
الك 

أما صاحب الموسوعة الثانية (اتعاظ الحنفا) - وهو الغلامة 
المقريزي - (الذي دافع عن 3 نسب الفاطميين) فقد ذكر في تاريخه 
لهذه السنوات الخصائص نفسها!"', فهي أمر يكاد يكون شائعاء ولذلك لا 
يا ف حاجة إلى تكرار ما ورد فيهاء وحسبنا قا يانه 
تصويرا لبقية حياة الدولة الفاطمية في مصر - حتى تكتمل الصورة» 
ونكون قد عرفنا رأي المؤرخين الثبتيين معا. 


.يتحدث المقريزي عن سنة (.44 ه) أيام المستعلي بلله ألي القامم أحمد 


(9+) المصدر السابق و/رولاء 9م. 
)7٠(‏ المصدر السابق 84/8. 
)07١(‏ اتعاظ الحنفاء الجزء الثاني. 
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«وفيها وقع بمصر غلاء ومجاعة +" 

وفي حديثه عن سنة (0.5 ه) يقول: 

وافيهًا مكد كعمو "ورا “ققرط "فللك بن تويز ل الياام1"" بوفن مئنة 
(ه ه) يقول المقريزي: 

: فيها عم البلاد بمصر جميع الكتاب والقضاة والسوقة من الراهب ابن 
أبي نجاح » وهو نصراني مكنه الفاطميون كان يجلس في قاعة الخطابة من 
مسجد عمرو بن العاص» ويستد عي الناس للمصادرة الا 

وعن سنة (007ه) يقول المقريزي: 

«فيها عظم الوباء بديار مصر فهلك فيها عام لا يحصى عدده». 

وعن سنة (08601ه) يقول المقريزي: 

دفي عهد الفائز بنصر الله أبي القاسم عيسى بن الظافر بأمر اللهء فيا 
نوع القتذر» :زوق القلاء دياو ”عضن فطق الناس ينه مقو "اي + ” 

وعن سنة (000ه) يقول المقريزي: 

« فيها بويع للناضه لذن اله وعسره تشع سني -وستة أشهن فياغهده 
كانت الفتنة المعروفة بين شاور وضرغامء وعندما جاء صلاح الدين 
7ه رفع- جميع المكوس يدياز +فضنوأنطلها .وعزل' فاه فصي من 
الشيعة دا 

وأما غن ثروات وزراء: الفاطمبين فيتخدتث المقزيزق ,فيقول: :« فى سنة 
6ه قدرت ثروة الأفضل ستة آلاف .دينارء وثلاثة آلاف ألف: دينارء 


(75) اتعاظ الحنفا ج“ ص ؟١‏ بتحقيق الدكتور مد حلمي أحمد طبع الجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية القاهرة .١9«‏ 


(079) المصدر السابق ‏ .ص 9غع. 
(74) المصدر السابق .١١0‏ 

(0/) السابق صلالا١,‏ و88. 
(173) ص8؟. 
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وثلاثة آلاف ألف ومائنا ألف وخمسون ألف دينار ومائتين وخمسين إرديا 
دراهم وثلاثين راحلة من الذهب العراقي وعشرة بيوت في كل بيت عشرة 
مسامير ذهب كل مسمار وزنه مائتا مثقال» وتسمعائة ثوب ديباج ملونة 
وخمسمائة صندوق كسوة وغيرها من الأبقار والجواميس والطيب 
والآلات اد 

وفي سنة ١ه‏ قبض الخليفة الآمر على وزيره الأمون فوجد له 
سبعون سرجا من ذهب ومائتا صندوق كسوة وغيرها ا 

: وهكذا نجد (المعادلة الاقتصادية) واضحة في عصر الفاطميين» وهي 

- :بذخ وإسراف في محيط الصفوة» يتتأكد في احتفالاتهم وثرواتهم 

وبدعهم . ْ 
> اوففر اوأويقة بوهدة ق, عتييل ‏ العش تمد هن سليلة السنوات 
القاحلة التي كادت تقضي على الشعب المصريء والتي ذاق الناس فيها من 
الغلاء تواثازه. ها 50 ف أن دفي أخرق 9 تاريخهم » ولا يجحال 
بالتالي للقول برخاء مصرء إذا كان مقصودا بمصر شعبها المصري. 

وةة فاننا عق مهل الغرض: لقيانة ‏ التاطيعيق #العامة 6 و الفيشية: 
والمالية » نستطيع القول: إن هذه السياسة العامة التي سار عليها الفاطميون 

هي التي جعلت صلاح الدين الأيوبي» يُبقي العاضد آخر خلفائهم دون أن 
يقضى عليه لأن الخلافة الفاطمية كانت قد ماتت قبل العاضدء وكاد 
نفك الها ل «الأثلامي عل «الأدل د جوت تن زا شناستهاء اللي مكنع 
الصليبيين» وتركت الأمور لطموح الوزراء العظام وجشعهم؛ حتى جاء 
صلاح الذين فأعلن سقوط خلافة ( (ساقطة)» / ينتطح في أمر سقوطها 
عنزانء كا يقول المؤرخون. وبدأ (رحمه الله) يزيل آثارهاء ومكوسهاء 


(70) السابق ص١7‏ . 
(078) السابق ص .١٠١‏ 
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: ومظالمها 2200 وخرافاتما , ويجمع الصفوف لمقاومة الصليبيين وطردهم 


بو بلك السلسين: ٠‏ 
0 وإننا - انطلاقا من كل ما ذكرنا من حقائق مباشرة وغير مباشرة 0 
لتشكة : بل «وترفض ) نضة 0 آل البيت وافققد أن سنا 
يبودا ولا تصارى» وإنا هم قرامطة متسلطون من أمحات العقائد ا 
كار المعادية للإسلام الصحيح وللأمة الإسلامية - لكن كل ذلك لا 
يهنعنا من أن متم بهم كصفحة من التاريخ : لاا بد أن تدرس وأن تأخذ . 
'حقها من العناية» وأن توضع في مكاها الصحيحء وتعطي حجمها 
الصحيح... إن حقهم في التاريخ قضية لا تقبل المناقشة.... مها كان 


رما فيهم ) وتقوهنا لهم . 


ا ص ف : ش 0 
: 1 7 -ق 3 6 ١‏ 
1 5 48 0 0 
عار ش هم مهار اا : ٍٍ 1 


1 00 لو رحني‎ ١ 
ا حر‎ 


١ :‏ دعا ا 1 
م ور 71 2 5-0417 يد] 
كوم ١‏ ا 
جه سسنها مراع ا 0 سروم 
: سم ا (خطرط ) 


4 عن ملو لي من كيم 
4 ارم / / الب ولو ترلسى 1 5 رالعبنا ديو 


كف 3 / 4 
00 ش 
2 وفع ارا سسا عودن 08 0 مر 08 52 3 1 لوسسم 


: 3 دسا 4 ار م 0 الم ريم امنا يمسم بسها 
5 0 ا 0 0 
١ +‏ 91 
75 7 3 2 ا 2 عرب 
0 9 الرا مط كر 
5 
ا امسا الركرج الوا ١‏ 
ا ار اندر الاين 000 ل 


0 البانة ١‏ المي بم لامبيع تيمر 
5 ما 1 3 اسبر عهلانر 


٠١‏ الببوار . ْ المؤرسب 1 امه الوم 
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سر و ٠‏ وي 5 1 الصفحة 


تقو الس الناطوى و التي ا 0 
راكنا 5 نسب الفاطميين وأ فته اا اه اه قارو لط لغ همع هيه هذه اوها ماع واو الوه وده ها أفرم 6 8ه م 
علاقتهم بالشيعة والقرامطة م اجو ال ا ا ا و يا 110 
آزاء الستترقين فى"النشب القاطهى ا 
السياسة العامة للخلفاء الفاطميين وخروجها على الاسلام 0 
سنيائة 'الفاطميين اللانية 1 
السياسة المالية للفاطميين ودعوى الرخاء ل مكل 1 امو ل ا 01 
فهرس محتويات الكتاب سس ناح اا ون ا الا ماو او ا م ا 010 


إهله 


